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من كلام فضيلة الاميتاذ الجليل 
الشبخ همد فهم أبو عبيه رئيس بعثة الأزهر بلبنان 


ع« ا« اس 


أرى من واجبي أن أقدم للقارىء الكريم نفحة من النفحات التي فاض بها 
القلب .. وسكبها الوجدارن .. وصاغبا الضمير .. لتسري في مسمع 
الوجود .. لمسة حنان .. ومسحة حب .. وأغنية روح .. ونزهة خاطر . 
لكل من صافم الإيمان عقله وفككره .. ونزل البقين أعماقه وصدره ... 


ولتبقى على هتن الزمان .. صبحة حتى .. ونذير شوم .. وليب نار .. 
ولظى جحيم .. وصفعة غيظ .. على وجه كل ملحد لثم .. ترد على 
. وانسلخ من عقيدته ... وهصذه النفحة اقتطفتها من دوحة عام 
جلمل .. وأستاذ مفكر .. ورائد متحفز ... ألا وهو فضماة الأستاذالكبير 
الشيخ « مد فبيم أبو عبيه » رئيس بعثة علماء الأزهر الشريف في لبنان . 
الذي تصدى بدوره لنصرة الحق .. وإزهاق الباطل ...وانبرى بيقيئه داعيا 
للخير .. ضارا الضلال في همكله الكثيب .. وعظمه البالي .. سين قال 
مرتلا عبر الأثر ومرآة الصحف »© تحت عنوان : « إنما حرية الكفر 
وليست حرية الفكر » . 


« أم 'خلقوا من غير شيم أم م” الخالقون أم تخلقوا السموات والأرض 
بل لا 'يرقنون ©م2, 


وإذا لم يكن الإنسان قد خلى من طين فبل خلق من عسل .. الحرية 
الحقيقة قممة مقدسة في الإسلام ... ْ 


حرية الكامة : سأل سائل رسول الله ملت عن أفضل الجباد عند الله عز 
وجل فقال لسائله : « أفضل الجباد كأمة حتى تقال عند سلطان حائر » ... 
ومن هديه عليه الصلاة والسلام قوله: لا يحقرن أحدم نفسه. قبل بارسولالله: 
وكيف بحقر أحدنا نفسه ؟ فقال : برى أن لله عله مقالا ثم لا يقول فمه ... 
ولقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام : « لا تزال لا إله إلا الل تنفع من 
قالهها وترد عنهم العذاب والنقصة مالم ستخفوا يحقها .. قبل وماالاستخفاف 
يحقها يا رسول الله ؟ قال : يرى العمل بمعاصي الله قلا ينكرها ولا يغير ». 
أحاديث ثلاثة صحاح من أحاديث كثيرة صحبحة وردت على لسان عمد يللا ” 
الرسول الكرم الذي لا ينطق عن المهوى .. وهي جمعها تو كد حقيقة دينية 
إسلامية: كبيرة لا يأتيها الباطل من بين بديها ولا من خلفها .. وهي حماية 
الإسلام لحرية الكامة وحريتها لارأي وكرامته لبعيش المؤمن فيظلال من هذه 
الحرية مطمئن النفس والضمير .. يقول كاته ويسوق رأيه مساها به في بناء 
المجتمع وخدمة الناس .. وبهذ! صان الإسلام كرامة الفرد عن طريق صيائته 
لحريته .. وللإسلام رأيه الواضح الذي لا خفاء فيه في منح المسم حريته كاملة 
وفي إعطائه الإنسانحرية في الرأي والعقئدة وفي شئونه المدثية والسياسية .. 
لأن كرامة الإنسان الحقيقة من هنا تمدأ .. وعلى هذا الأساس ترتكر .. 
وليست تكل إنسانية الإنسان حين يِرعى بقيد حريته أو شل إرادته أو غل 
عنقه .. ولعمر رضي الله عنه كاهته الحكيية:« متى استعبدتم الناس وقد 
ولدتهم أمهاتهم أحرار! :؟ » .: ذلك أها الناس موقف دين الإسلام. يحمي 
حمى الكرامة الإنسانية ويحفظ للإنسان حقيقته .. ويريد لمسم أن يعيش 
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عزيزا لا يذل مبتديا لا يضل حرا لا يستعبد قويا لا تتضعف ولا نستكين .. 
ومن هنا طلب الإسلام إلى الم أن يقول كلمته مطمئن الخاطر وأن يسوقها 
في مثل وضوح الشمس لبس فبها لبس ولا خفاء .. على أنه فرض على القائل 
أن تكون كامته في نطاق الحرية وإطار الخير ووجبة الإصلاح وخدمة الماعة 
وأن تكون سندا للقيم العليا في الأديان .. والقيم العليا في الإنسان . وأن لا 
تستبدف الخير بالتهدم والتحطيم ومحاولة الإذاية والإزالة .. سما وراء 
شبوة أو تأثرا بضغينة .. أو اتباعا لاتحاهات منقطعة عن السماء حررة من 
الضماء حافة من الخير عارية على الإنسان وعلى حرية الإنسان وعلى كرامة 
الإنسان .. وهذا فإن ما ورد على لسان النبوة الخاقة يطلب إلى المسم أن 
يقول كامته إِنما يحدد هذه الكامة يحدود الح لتنفع ولا تضر وتبي ولا تهدم 
وتصون ولا تخذون . فإذا هو قالحا على هدى من الإسلام كان كريا على نفسه 
كريما على الله .. وإذا هو حيسها لرغبة أو رهبة كان صغير الشأن عند الناس 
وعند الل .. لأن كللة الحى هي ميزان القيمة الحقبقية للإنسان المسلم .. 


وإذا كان من محشى أن يقول كامته الصالحة المصلحة صغيرا حقيرا في نظر 
الإسلام وني الإسلام فإن أصغر منه شأنا من يقول الكامة للبوى ومن يسوقها 
المطمع ومن يقصد بها تحطيم قم لا تقوم كرامة الإنسان بسواها وذلكشر ما 
يصاب به المجتمع .. من واجب المسم أن يقف أمام الباطل برده ويصده 
ويدفعه وأن يحذر الغرور بالدعاوى العريضة المريضة أجبزة مشبوهة متعددة 
معها امال ومعها القوى المادية الكثيرة لتنثر في وجه العتقدات أباطيل 
لا يقرها عقل ولا يؤيدهابرهان ولا برتضبها خلق ولا تصلح بها أمور الأفراد 
ولا أمور الماعات .. 


الحرية والفوضى : - إن الإملام يكرم الحرية على ألا تتعدى حدودها 
ولا تتخطى معناها فإنها إت تحاوزت الحدود.وتخطت السدود كانت فوضى 
مجلمة للشر مقوضة الخير ,و ولهدا فإن دن اث على اتساع رحايسبة وانفتاح 
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أبوابه لا.يبمح بانطلاق الكابات الملحدة التي ترمي إلى نزع الإيمان من القلوب 
وتحطيم_المجتمع المسم بضربه في حعيم عقيدته .. والكفة إذا عقليبا الحق 
وقادها الخير كانت من أقوى عوامل البناء للحياة الإنسانية الكريعة .. فإذا 
هي. استعصت على نواميس المق والخير كانت إعصارا مدمرا للقيم - عاملا 
على النزول بالإنسان من آفاقرويحه ومن آفاق وجدانه الطبور وآ فاق صلاته 
بالله إلى درك حمواني بلمد لا يعرف إلا المادة ولا يؤمن إلا يها ولا برتبط إلا 
بالدنيا ولا يدرك ما وراءها .. تلك كانات هذي يحب أن تحارب صانبة 
للأفراد والماعة وحفاظا على سلامة الفضائل والأخلاق في دني! الناس 

ولو اتيم الحق* أهواء مم لفسدتٍ السّملوات” والإرض” ومن فيرن» . 


ومن هنا كان من الواجب على كل مصلح أن يقف بالمرصاد لأولئك الذين 
يزرعون الشر بغوغائية الفكر فببم واضمحلال العقيدة الصحبحة فيضائرم.. 
ليردوا سيلهم الشرير وحولوا بين الناس وبين خطرم الككبير .. وهو موقف 
تقتضيه طبيعة الحرية نفسها ويستوجبه الحرص على سلامة البناء الاجتّاعي من 
أن تقوضه نزعات الشر وفلسفات الإلحاد .. وإنه لمن الواجب على كل صاحب 
قلم أن يحاسب نفسه على ما يحري به قامه .. وعلى كل ذي لسان أن عسك 
لسانه عما لا ينفع من القول .. فألكامة الطبنة كالشجرة الطببة أصلها ثابت 
وفرعبها في الساء والكامة الخبيثة كالأفعى تنفث السموم فتؤذي وتقتل .. 
من حقنا وحى الفكر الصحيح علينا أن نسال أولتنك المجددين المقلدين 
الملاحدة وأن نسال معاضديهم ومؤيدهم من حملة الأقلام وأدعباء الثقافة : 
أبن قداسة الفكر وحريته في دعوى طائشة ترفض الإمان بالغسب وأين موقف 
العلم الذي يتسمون به ويتمرغون في ترابه ويوهمون الأغرار أنها نساك في 
محرابه وهو منهم بعيد بعد الحق من. الضلال والقبح من امال والشعية من 
الاستقلال ؟. 


العلم يؤمن بالغيب : - أبن موقف العلم منهم حين يرفعون عقائرهم بإنكار 
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الغيب والعم يؤمن به وعلى أساس من إيان يسير كل يوم خطوة بعد خطوة 
برفع أستار المجبول .. وبرى من المستور المأهول .. ولولا إيمان بالغيبلوقف 
وم بسر وعجز وم يطر ووقفت معه الإنسانية في عتبة طفولتها لا ترم .. 
ولولا أن هنالك غببا يؤمن به العم ما كانت التجاريب المتصلة عبر العصور 
تقدم كل يوم للإنسان بصيصا من نور .. إن صعود الإنسان المعاصر للقمر كان 
تنيجة حتمية لإمان وثيق بأن في القمر غببا يجب أن يعرف ومحجبا يفترض 
أن يكشف .. وإن سلسة المحاولات العهية الرائعة التي وصلت بالإنسارن 
الرائه الفضاء إلى سطح ذلك الكوكب الوضاء إما هو استجابة لإمان واثق 
بأن هناك قؤانين خفية إذا أزيل عنها الخجاب رفعت الإنسان إلى القعر .. 
وعلى هذا سار الإنسان إلى القمر يحدوء إعاته وحئه وقفكره العامي وطرق 
أول باب للفضاء .. وحين صعدوا قالوا إن في القمر جوانب لا تزال غيبا من 
الغيب .. وبدأت جهود العاماء تواصل السير لمعرفة كل جوانب الجهول في 
القمر المثار ... 


والمم لا تفمض له عين ولا يهداً له حفن نحا عن السر الرهيب الذي 
يحصد أرواح الشر بورمه الخبيث رجاء أن يعرف حقرقتهويقتل جرثومته . 
ومعاهد السرطان المثوثة في مؤسسات الطب العالمية في كل بلاد الدنا هي 
حجج الاثبات بنيت على إعان العلم بالغنب . ويوما سيصاونإلى اكتشاف سر 
الداء للقضاء على هذا الوباء . ولعلهم ييتدون إلى أعراضه المتمكنة من بعض 
النفوس وبعض العقول فكفرت أصحابها لله وبالرسول وأرادت لهم أن 
يكونوا من اعداء امجتمع فقطعوه عن دينه ويلقوا به في غياهمب امخبول ... 


بين الفكر والكفر : - نحن لا نحارب الحرية لأنها مصونة بأمر اللهوحم 
الإسلام ولكننا تصادم الانحراف وتقاوم الشطط ونجارب الغلط ونقف يكل 
إعاننا أمام الدعوات الباطلة التي تريد ضرب منطقتنا المؤمنة بالله في صميمهاعن 
طريق تجريدها من دينها وعقبدتها وهدم بنائها النفسي وهي تخوض معا ركبا 
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وتعيش أشد لحظات تاريخها وتقاوم ألد أعدائها الذين تجمموا علنبا من كل 
جانب للأكلوها ويقضوا علبها .. إتنا نقف بثبات أمام أولنبك الذين.' 
يتشدقون بحرية الفقكر و كرامة العلم ليشغلوا بها الناس عن معاول هدمهم التي 
يحاولون بها تقويض امجتمع العربي والجتمع المبم » والهبوط به إلى درك من 
الحبوانية ياثس من الله حتى لا تتوافر له أسساب النصر في معركته المصيزية 
التي يخوضها . ش 


إنها ليست حرية فكر ولكنها حرية كفن .. إنها ليست حرية تفكير 
ولكنها خرية تكفير ... على المفتونين بالعلم بعبدا عن الله وقدرته أن يضعوا 
أيدينا على خلق من خلق العم . هل هو الذي أوجد القمر ؟ مل هو الذي 
أجرى السحاب ؟ هل هو الذي خلق الكواكب ؟ 


, قل" أرأ يتئم ما >تداعثونة من: دون الله أرثوفي ماذا >: خلتقوا من 
الأرض أم هم إشر'ك” فيالسملوات إيتوني بكتاب من قل هذا أو أثارة” 


من عللم إن *كنتم” صادقين » 


« يا انبا الناس” 'ضرب مثل” فاستيعو نُوا.له إن" الذين” تدأعون من دو 
الله لن يخلقوا 'ذبابا ولو ا'جِتسَمَموا له وإت: يسْلشهم' النثباب, شيئًا لا 
3 يستتقذوه منه ث ضعف” الطتالب والمطلوب © . 


إن الذين يتكرون الغيب باسم الفكر وباسم العم هم أعداء للفكر والعم 
معا وهم ينطقون باسعها زورا وبهتانا .. فالعم لا يصادم عقائد السماء ولا 
يفصل بين الإنسان وبين خالقه بل إنه ليرتفع بصاحبه في آفاق من النورتزيل 
عنه الححب وتعرفه على خالق الكون ... يقول كرسي موريسون الرئس 
السابق لأكاديمية العلوم في نبوبورك أن وجود الخالق تدل عليه تنظيات لا 
نباية لما تلكون الحياة بدونها مستحيلة .. ويقول إينشتاين أعظم عماء الدنيا 
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قي الككون وظواهره إن الشعور الديني الذي يستشعره الباحث في الكون هو 
أقوى حافز على البحث العامي وأنبل حافز» ثم يقول: إن ديني هو إعجابي في 
تواضع بتلك الروح السامية التي لا حد لها . تلك التي تتراءى في التفاصيل 
الصغيرة القليلة التي تستطيع إدرا كبا عقولنا الضعيفة العاجزة » وهو هاني 
المسسق بوجود قدرم عاقلة مبممنة تتراءى حممًا نظرنا في هذا الكون المعحر 
للأفبام إن هذا الإمان يؤلف عندي معنى الإعان بالله ... 


إن الإمان بإلغيب فطري في النفس البشرية . وإن الإعان بالله طبيعي في 
الإنسان فكل بحاولة لنزع هذا الإيمان إنما هي حاولة لنزع الإنسان عنفطرته 
وعزله عن طبيعته 3 


نحن نقول لاولئك المتمسحين بالعلم : هاتوا لنا قضدة وأحدة يتصادم فسها 
الإسلام وحقيقة عامية قطعية فإذا عجزتم فكفوا ألسنتم وكوا أفوامع 
وحطموا أقلامم فان القلم في بد دعي الفكر أشد خطرا على الحياة والأحماء 
من أخطر الأوبئة .. وقولوا لهم إن حضارة الإنسان المعاصر أغنت من 
حضارة الإسلام أهم عناصرها ولكنبا حين تخلت عن الدين أصبحت ثرا على 
الإنسان وأمن الإنسان وكرامة الإنسان وحرية الإفسان .. وسلومم أينالحرية 
التي يتشدقون بها في تلك الحروب الدوامي التي تشنها القوى الباضة على 
الآمنين طمما في البلاد وظاما للعناد ... وقولوا لهم إن كل عل لايدعم 
استقرار الإنسان وأمنه وحريته ولا يصون وجوده وكرامة وجوده فإن. 
الجبل أفضل منه .. وأكدوا لهم قبل ذلك وبعد ذلك أن العم الحقيقي بريء 
مما يصفون فإنه لا يتكر الله ولا غنب الله وإن العاماء الكبار الكبار قرروا 
أن هذه الدنيا تسل لما بعدها .. إن الأديان السياوية حراس بالحق على القع 
الإنساشة .العليا وعلى مباديء الحياة الفضلى وعلى كرامة الإنسان لمعشبا غير 
مجروحة .. فإذا جاء مفكرون يعكرون الصفو ويسوةوت دعواهم ضد السماء 
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بغير برهان ولا دليل فإنهع أعداء لنا ومجتمعنا .. وأن. حربهم ضريب.ة من 
ضرائب وطنيتنا وضرائب إعاننا بالله ورسله وبالمق الذي تنزلت به رسالات 
السام ... 

يقولون : إن الإنسان ل يخلق من طين ونحن نقول لهم : أشبدتم “خلق 
الإنسان يدم خلقى ؟ ستكتب: شهادتهم وسألوث .. مل لق الإنسان من 
عسل ؟] م خلق من قنابل النابال.؟ أم خلق من الد ولار الأمريي ؟ أم خلق 
من الاسترليني ؟ ألس يتغذى الإنسان مما تنبت الأرض فإذا ترك الحياة عاد 
إليها وتحلل جسمه فبها وأصبح بعض عناضرها ؟ « منها خلقنام وقفييا 
تعيدك ومنها نرجم تارة أخرى » فأي دليل أقوى من هذا الدليل على: خلق 
الإنسان من طين .؟ 

مرحياً بالكامة تشرق وتنير .. وبالفكر هدي ويرشد .. وبالعم لسار 
في طريقه الصحيح .. إن الإسلام برحب يذل لك ججمبعه ويحض عليه 
وييب . 

أما الأفكار الضارة الهدامة فإنها من الأوبئة التي يحب أن يحمى الوطن 
والمواطنون من شرورها وآثامها .. 

وكامة أخيرة للكتاب امار كسيين الماديينالأرضيين الملاحدة الذين يتخذون 
من أنشودة الفكر والعلم مظلة تقمهم وسقفا يحفظهم ويحسسهم وهم يصولون في 
أرضنا ويجولون أرض عمد وعيسى عليها السلام وأرض المسبحية والإسلام 
وأرض المسجد الأقصى والمسجد الحرام أرض المقدسات التي عاش في ظلاها 
العلم والفكر والإيمان وفي ظلالها تفجرت ينايبع المعرفة التي سارت بالإنسانية 
في طريق الرشاد والسداد والمدئية .. إن ديننا هو دين الحرية بأ كل معانبها 
وأجمل مباشها زأعق مفاهيهها في الاعتقاهد والسياسة والاجتاع والرأي . 
ولكن هنالك فرقا كبيرا بين التحرر والتحامل .. وبين الحرية والإلحاد . 
وبين العلم والإفساد .. وهنالك فرق كبير بين الفككر والكفر .. 
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تواق الإنسان إلى المعرفة قدمقدم. .. وحكايته معها تاريخ حافل بالتقصي 
والفضول .. وأسفر متعب عبر الزمن .. فهو أبدأ في رحلة استطلاع ينطلق 
خلالها من تأمل إلى دهشة .. ومن دهشة إلى استفسار .. ومن استفسار إلى 
استدلال .. ومن استدلال إلى استقراء .. ومن استقراء إلى ربط .. ومن 
:ربط إلى إدراك .. ومن إدراك إلى فهم . ومن فهم إلى منطق .. و 
منطق إلى إيعان .. 

هذه هي رحلة تعلم خلاها أمجدية المعرفة وسلخ في سبلها تاريخا من اميد 
المتواصل حتى صارت إلمنا تراثا فكريا ناضحا .. هو في معطباته من صنع 
التأمل .. وف موضعه من استنباط التحرمة العقلية . 
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ولكن هذه المعرفة ألتي هي من اكتشاف الإنسان .. مستقاة من أبعاد 
عاله .. ومرتكزة في نواميسها على دنا وجوده بل آخذة من حقيقة هذا 
الوجود حدها ومقايبسها ... وطالما أن هذه المعرفة وليدة العقل الإنسافي 
فبي بالتالي قعيدة رؤّاه .. سحمئة إمكاناته .. رهينة مشاهداته ٠٠‏ تقم 
المجرد على هدى, اجتهادها النابع من طبيعة إدراكها وجوهر وعيها الذي 
هدها بكثير من الإحاطة الي وإن هي شملت .. فإنها قاصرة في ثمولها على 
عوال الشبادة فقط تسمى إلى إماطة اللثام عن أمرارها بالجيد والكد .. 
متسلحة بآبة من جنسها .. فالوزن للثقل .. والامتكاك للحرارة. والحرارة 
للضوء :. وما إلى ذلك من نواميس أصبحت دفضل اكتشاف الإنان لما 
مرتكزات ينطلق منبا إلى تقييم وجوده وما يتصل بهذا الوجود .. 


ويبما أن جرثومة المعرفة طموح إنساني وتطاؤل يحاول تحاوز الحد فلا 
يستطيع لذلك سبلا .. فإن اصطدامها بشواطىء عام الغيب يحملبا صريعة 
تساؤل حائر .. وضياع ذاهل لا ينفع معه إلا التسلم .. وسيب "ذلك هو 
أن هذه المعرفة في تطاوها كلما أرادت إخضاع عام الغبب لقايسها وقوانينها 
فشلت .. وآية ذلك هي أن قواتين الغيب ليست من طينة قوانين المعرفة 
الإنساقية .. وليست من جبلنها وإنما هي من جوهرٌ رباني بعلو على إدراكبا 
فلا تحيط به ولا تدرك كنبه إلا بالاستدلال عليه في سر مخلوقاته وعظمة 
خلقه .. فإذا المعرفة تعاود سيرتها الأولى من التأمل إلى الدهشة .. ومن 
الدهشة إلى الإعجاب .. ومن الإعجاب إلى الإمارن .. وهذه هي أممى 
درجات رقبها . 

إذرن حكاية المعرفة الحقة لا تقف عند العقل فحسب وإنها تمزج العقل 
بالوجدان الإناني فنجم عن ذلك فيض إيِان لا نجد له تفيرا في حاب 
الحدود والقضابا وإنما نجد له تبريرا في إشراق الذات التي كالما تبصرت تملكتها 
وعشة .. وكاما تفحصمت أخذتها رهمة .. وكاءا تبينت لفها الخشوع برداء 
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التسلم ودفء الإعان .. الإمان الذى يدركه نور البصيرة وصفاء القين ... 


ومن فشله في إدراك الغيب يتكفىء العقل عاجزا حائرا فبحاول على 
ألسنة بعض أدعباء العم المغرورين أن يستر عجزه اذ يشن حملة من التشككيك 
والتضليل لبغطي قصوره وضعفه مستخدما في ذلك حججا وبراهين هي في 
الحقيقة فوع من الاج تهام يقوم على أساس: من التبرب في معرض كيل التهم ... 


وكأني بعقل الدكتور صادى جلال المظم في كتابه ( نقد الفكر الديني ) 
يلتمس نيحد منطتى الإنسان ستر قصوره”وما دري أنه في تعصبه هذا المنطق 
وإغفاله الكمان ووحدان الإنسان قد وقم في وهدة رياضية تشد داكًا. هذا 
الحلوق العجيب لوحدة قياسية ثابتة متجاهلا طبيعة تككوينه في وجدانية هي 
سر انسائته ... ْ 


ولئن تطاول الدكتور مستغلا في ذلك جبل الكثيرين على العزة الإغية 
فلقد انسحم مع نفه الحائرة القلقة دون أرن يكلفها مشقة التفتيش عن 
الحقبقة مكتفيا بتحويل الأنظار عن معركة مصيرية الى معارك جانبية لا 
تخفى بواعثها على أحد .. 

فكتاب العظم ليس هو أول عاصفة تهت على الدين .. ولبست هي آخر 
عاصفة تب أيضاً و كتاب لن يضر الدين ولن يؤثر فمه بادعاءاته وافتراءاته.. 
ولن يضر الله بشيء .. طاما أن الله ينجز وعده .. ويحفظ عبده بعاماء 
وفقباء يسلخون حماتهم في الدفاع عن الحق الذي لا يعدم نصيرا . 

جمعتي الصدفة ورب صدقة شير من مبعاد .. بعالم جليل موهرب شعله 
الله برحمته .. وأمده مخير عامه .. وحلاه بفضل هو فضيل الاستاذ « جابر 
. حمزة فراج » مندوب الأزهر الشريف في مدينة طرابلس بلبئان .. وكان 
نا في موضوع كتاب العظم حديث . .انبرى على إثره فضملة الامتاذ مشكورا 
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مثابا .. وتطوع لارد على الافتراءات .. بأسلوب واضح سلس .. خفنه هذا 
الكتاب ( البرهان اللقبني ).. 


يقوم على دحض مزاعم الد كتور المتفييق .. وذلك بإقامة الدليل على 
عدم صحثباوهدم مرتكزاتها. . فألهمه الله - على ضيق وقته - هذا الرد الذي 
لا ندعي معه الكال وإمما نقول : حسينا أنه كان منبجية متواضعة .. جاءت 
تطبق على عنق الانمحراف فتمنع عنه هواء الكفر .. وترش على نار الإلحاد بماء 
الامان الدافق فيخمد أواراها وينطفىء فيبها ... كل ذلك بتعبير صاف .. 
وعمارة دممة .. والماع ذي .. ومنطق سديد .. وتركيز مقنع. . ومقدمات 
ايضاحية .. ونتائج استدلالية .. وكلمّة عربية سليمة لا تشكو ( رطنة 
العظم ) ولا مداوراته .. بل تعب من مناهل الأصالة .. وموارد العراقة.. 
ما يحعل اللفظة المنتقاة لباسا مطابقا للمعنى الميتكر .. وحلة قشمبة للمضمون 
بزدهي بها في انسجامه معها .. ويرفل فيها متألقا وضاء .. يتبادى نحو غاية 
الاقناع في نزهة يسيرة .. لا يقسو-خلانها على قارئه ولا يطبل .. ولا "يغرب 
عنه بل برافقه بأدب المناقشة .. ويحالسه بأخلاقية قويمة..ويحاوره بالصراحة 
على التزام الوضوح .. مكتفيا بالاشارة والتنبيه .. تاركا لجليس كتابه يجال 
التأمل والتفكيز .. أخذا ببده من روضة إلى روضة وهذه طبيعة لفضملته 
عرفها الناس فيه .. جزاه الله خير الثواب ... ونفعنا به ويأمثاله من المؤمنين 
الصادقين .. 
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الحد لل رب العالمين .. نحمده تعالى حمد من آمن به وأخلص الئة له . 
ونشكره سبحانه على ما أولانا من النعم..وما شعلنا به من الفضل والكرم .. 
فاختار لنا الإسلام وجعلنا خير أمة أخرحجت للناس .. ونشهد ألا إله إلا الل 
سبادة نابعة من قلوبنا وأعماقنا .. لاارب غيرة ولا معيود سواه .6 ولشهد 
أن حمدا عبده ورسوله أزسله ريه هدى للناس و رحمة للعالين .. أرسله ره 
بالديانة السمحاء والشريعة القراء .. برسم للوجود طريق الخير لمعرفوه . 
ونظام الحماة لسلكوه .. وسيمل السعادة لمتبعوه .. أرسله ريه معاما لأمته 
يقودهم إلى الخير .. وينطلق بهم من ظامات الجبل إلى نور العلم والعرقان .. 
اللبم صل عليه وعلى آله الأوفباء وصحابته الأتقباء . 


أما بعد .. فإن مما يشرفني أن أقف مع الحتى مدافما. .وللعدل منصفا .. 
وللباطل تحاربا .. فلقد قامت ثورات إلحادية تلقي سبام الشككوك في قلب 
العقائد الدبنية المقدسة .. وتسدد نصال الضلال إلى كمد الممادىء السامية . 
محاولة منها لنزع الإيمات .. وهز العواطف .. والقضاء على الفضائل .. وهذه 
وتلك أعز ما يتلكه الإنسان الحر النبيل .. لأن الحياة بدونها تصبح موداء 
كئيبة عندما تنطفىء منها الإشراقات الإهية .. وحينا يتجرد أبناؤها من 
الخير واجمال الربافي الذي يخلق الضمير المي والوجدان السلم ... 
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وإنني لأجد أن من الواجب علي الذي عليه ديني وتحتمه مسئوليتي تسم 
أن أقوم بتأليف هذا الكتاب لارد على ما يقوم به أهل الباطل من زيف 
وموبه .. وتغرير بالعقول والأفكار .. لمكون الناس على بينة وثبات ويقين 
إزاء دينهم الحنيف الذي شرفهم ا به فجله لهم نورا وإشراقا فيه صلاحهم 
ونجاحهم ومنه قوتهم وانطلاقيم نحو المجد والعز والازدهار ... 

وال الكرم أسأل أن يكتب لي التوفيق للقيام بأداء هذه المهمة على 
أكمل وجه وأحسن مظبر .. وأن ينحني القدرة لنشر تعالبيه السامية 
واضحة جلية لإزالة الزيغ من القلوب .. ومسح الضباب عن العيورن 
وليعرف المسم روح ديئه .. وأسرار شريعته .. ويسير في الاتجاه السلم نحو 
الرق والسمو واللال .. والله ولي التوفيق ... 
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التططور المتحزف جناية على امجتمع 


أصميت البششرية في هذا الزمان بآقة التغدبر والتجديد .. وبعاهة الثورة 
على القدمم .. .فتراهم مجرون وراء المستحدثات ويستحببون البدع ويتاثرون 
بالتقليد وينساقون في تيارات الضلال منخدعين كل جديد تبهرم أنواره 
الزائفة وتغر.هم دعاباته الكاذية وتدعوهم شمباطينهالمفسدة لتدفع بهم إلى الهاوية 
ثم تسقطهم في دركات سحيقة حيث الضياع والطلاك . . ترى هؤلاء الجمارى 
ينسلخون من كل قديم. ويتحررون من جممم القم ويتحللون من كل المقدسات 
ويئورون على التراث العريق حتى كاقل صلاح حالم وفلاح أمرثم .. 
يتخلصون منه لا لشيء سوى أنه قدم وذلك محجة التطور والتقدم .. ونسي 
هؤلاء الجهال أن التطور ليس معناه الانسلاخ من العادات والتجرد من المثالية 
والخروج على الفضيلة .ونسوا كذلك أن التطور ليس معناه التحرر والانطلاق 
واتباع الأفكار المستوردة والمظاهر الخادعة .. لقد تصوروا تحبلهم أن القدمم 
يحب هجره والتخلص منه والحقد عليه حتى ولو كان حسنا .. وأن الجديد 
يحب الإيمان به والإذعان له والإقدام عليه لآنه جديد حتى ولو كان قبيحا .. 
إن من المعتقدات الخاطئة أن نترك القدم لأنه قديم وأن نتم الجديد لآأنه 
جديد .. بل إن الحزم والحكة والمقل يحم ألا نترك القدم إلا إذا .كان فيه 
سوء واعوجاج .. وتأخر واتخطاط لا يتناسب مع ركب الوجوذ وموكب 
الحباة .. وألا نلجأ إلى الجديد إلا إذا وج دن فيه الخير والرق والتناسق 


وذا 


والتألق الذي يتناسب مع تقدم العصر وازدهار الوجود . 


نعم إن من الواجب أن نسعى إلى الأصلح وأن تتسابق إلى الكال وأن 
نجتبد في الوصول إلى ما فبه سلامتنا وتجاحنا .. وأن تستحث الخطى إلى ما 
فمه سعادتنا . . وأن تتنافس في الحصول على ما يضمن كرامتنا ويرقع هامتنا 
وبردد أصواتنا في مسمع الخاود ..فمجد الآمم في الحخافظة على ترائها والتمسك 
بمسادها والحفاظ على مظبرها . وعظمة الشعزب قائّة على عراقة أبجادما 
وأصالة جوهرها .. 


وما لا شك فبه أن تراث الآمة الإسلامية ناطق بالمحاسن شاهد علىالمكارم 
لأنه منيثق من نور الله .. لآأنه نبع من رسول الله .. لآنه قبس من السماء. 
لآنه فيض من نور 5 لأنه دفق .من طبر ونقاء .. وصدق رسوئا الأعظم 
عليه الصلاة والسلام حين قال: م تركت فبك ما إن تمسكمبه لن تضلوا بعده 


أبدا كتانب الله وسلة نسه » . 


من هذه التابيع الإلهية تتفحر المثل العالية .. ومن تلكك الرحاب 
الربانية تنبمر القيم الكاماة .. ومن رياض النبوة الفبحاء تعيق التعساليم 
والارشادات .. ومن ترسة القرآن نغترف أعذب المعارف والعلوم فنسير على 
ضوئا .. ونخطو في نورها .. ونعيش في ظلاها آمنين وادعين .. وديتا 
صالح لكل مكان وزمان لما فبه من إيحابية وبناء .. وخلق وتجديده .. 
ولباقة ومرونة .. ويسر وسبولة .. تجعله دائما أسلو! للحياة وتعبيرا للوجود 

فالإسلام يدعو إلى الفضائل و كر الشمائل .. بحث على الطهر والصفاء . . 
وينادي بكل ما فيه خير للشرية وصلاح للكون .. وينهي عن الرذائل 
ويحارب المتكرات ويمقت القبائح ويلفظ الدنايا ويحرم كل ما فيه إضرار 
بالناس وتقويض للحياة . 


فإذا تك الملم بدينه. وحافظ على تعاليمه كان إنسانا ظاهرا' مأمورن ٠»‏ 
الجانب حسن العشرة طيب المعاملة لا ينتج إلا خيرا ولا يزرع إلا برا ولا 
يصدر عنه إلا امال والككال فيصبح الوجود من حوله أمنا واستقرارا .. 
وسكيئة واطمئنانا .. وعدلا وإنصافا .. وتصير الحساة بين دديهنورا 
وضياء .. وبهجة وماءً .. ويبدو الكون أمامه و كأنه نفحة من نفحات 
الرب وموكب من أطياف اللائكة .. وعندئذ تتوهج الحماة وتفيض بالبشر 
والابتباج وتضفي على الناس تألقا وإشراقا ... 


أما إذا تجرد المسلم من دينه وتباعد عن تعاليمه وانسلخ من مبادئه 
وهرب من دوحته ضل وغوى وصعق وهوى وخسر وضاع وتاه في بسداء 
الحياة يتخبط في دياجيرها ويحترق بسعيرها ويصطدم بصخورها ليسقط في 
واد سحيق حيث الفزع والحلاك والخيية في الدشا والآخرة ... 


معاول الخدم 


إن مما يندى له الجبين خجلا وينسكب منه ماء الحياء حسرة ولوعة أن 
نسمع هؤلاء المنحرفين الضالين من الشباب الساخر يزعمون بأن الآديان تآخر 
وجمود..وتححر ورجعمة.. ويدعون أنها سبب النككبات والهزائم والتخلف.. 
وغاب عنهلؤلاء الملحدين بأنهم لم يعرفوا عن دينهم شيئاً وم يستشعرواحكته 
و بعاموا أسراره .. ولو أنصفوا لآمنوا بأن زيغهم وجنوحهم وميوعهم 
وجهلهم سبب فشليم واداة خرابهم ومعول هدمهم . .ولو أمعنوا النظر لوجدوا 
أن الضماع والتشرد وأن التردي والتخبط فإنما سبيه البعدعن الدين والانحراف 
عن تعالم الرسول الأمين .. 


فبالدين ساد آباؤنا وأجدادنا .. وبالدين حققوا النصر على الأعداء .. 
وبالدين رفعوا راية الحتى على ربوعالعالم خفاقا باحبة مرفرفاً بالسلام .. وبالدين 
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: أمبرق:نور الله على الأرض فأضاء .. وبالدين قتحوا!.البلاد من شرقها لغريها . 
وبالدس نقشوا على صدر :الزمان آنات دم وآثاز غزم . 


جاءهم الدين فوحدهم بعد 'فرقة .. وعلتمهم بعد جبل .. وقواهم بعد 
ضعف وآار طم سهد ظلة .. وأعزم بعد ذلة . 
ب وانار ضم اد وأعزهم بء 


وأقول فؤّلاء المارقين الحاقدين : هل كنا مجتمعين فحاء الدين وفرقنا ؟ 
أم كنا علماء فأضاع افكارنا .؟ أم كنا أقوناء فأضعفنا .؟ أم كنا أعزاء 
فأذلنا .؟ لى صح هذا لكانوا على حق . 


إن التفرقة غرسها المستعمر اللدّم بين صفوقنأ يوم تفكك المسامون وصاروا 
أحزاباً وشعاً .. بوم فبذوا كتاب الله وراء ورم وتركوا سنة ذبينا العظم 
يوم جروا وراء | الذامي الطائثة نشة التي تدعو الى الفجور وتهدف للفسوق وتدث 
الفساد في القلوب والعقول .. وتتشر السموم في الأذهان والوجدان .. يوم 
استمعوا إلى نداء الشيطان وصوت الباطل ودعاء الظلال ففتحوا له الآذارنف 
والأعماق .. يوم دخلت ببوتهم صحف الغرب يصورها العارية .. بقصصها 
المثيرة .. بأفكارها الذميمة بآرائا الدفيئة التى تدعو الى الاتحلال والفساد.. 
والفوضى والحمجة والاستبجات . يوم قلدوا الأجانب في عاداتهم السيئة 
وتقاليدم الخليعة وأوضاعبهم الخبيثة التي لا برضى بها إلا من تحرد من الشرف 
وانسلخ عن الفضيلة ورضي بالاخطاط والعار .. يوم سرت فبهم موجة التقليد 
الأعمى لتلك الرقصات المذيئة الفاجرة والمظاهر ا حمومة التى جعلت تقاربا 
بين الشباب والفتيات وانتشرت رذيلة اختلاط الرجال بالنساء .. يوم تجرد 
العرب من عروبتهم وتسكوا بأوضاع زائفة مقئعة بالمدنية . والحضارة وإن 
هي في الحقبقة إلا وقاحة ووحمة عار .. يوم قامت عصابة من تحار الفكر 
وأعداء الفضلة يكتبون في الصحف تروئجا للفواحش وانتصاراً الضلال 
فحندوأ أنفسهم وأطلقوا أقلامهم اللأجورة للعيث يعقول المراهقين والمراهقات 
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بزينون لهم العشىوينثون بمنهم الغرامويسو قوتهمالى أوكار الرذيلة بالأساليب 
المعسولة والعبارات الوردية لا يخشون خميراً ولا يخافون ربا ولا يعترفورن 
حساب' ولا يتمسكون بقم ولا يقرون بدين فيدفعون بالشماب الى الخلاعة 
والمجون لربطهم بعجلة التطور الزائف والمجتمع الكاذب القائم على التمويه 
والخداع .. فشوئهوا الحقائق وغيروا الأوضاع .. فقلبوا الحق زورا .. 
والعدل ببتانا .. واحمال كآبة .. والكال نقصا .. واجلال انخطاطا . 
شدوا الشباب من آدميتهم المبذبة الى البهيمية والحيوانية استحلابا] للذائدذ 
ومناصرة لامدككر في أبشع صورة تحت ستار الخرينة والانطلاق .٠‏ ونسي 
هؤلاء أن الحرية منهم براء .. لأن الحرية قبا صنانة الكرامة وحفظ 
العفاف . 


وهؤلاء لا بروتعمبا في أن تختلط نساؤم بالرجال لامشاركة في الرقصات 
المجنونة المشبوبة والاغانى الخليعة والذهاب في رحلات طليقة حمث الاتعة 
والشهوة يمحة إزالة الكمت والتعقيد ومجاراة لر كب الحضارة والتقدم . 


ألا فليعم هؤلاء القالون بأن كل رجل يسمح لنفسه ولأهله بالسير في هذه 
الأرجاس فبو جانح في سلوكه مقصر في تربيته بجرد من رجولته وغخوته . 
ثم لمعم هؤلاء الكتاب دعاة التحرر وار الفساد بأنهم أضر على يتشا 
ووطننا من الاستغيار كلاف المر ات .. وهؤلاء مم الأعداء حدقا . 
دروت كرامتنا . ٠.‏ لأنهم يضيعون أيناءنا 7 ٠‏ لأنهم يعنؤن بأخلاقتا ٠‏ لأنيو 
عزقون وحدتنا 6.6 فم الدين حعلوا الطرب فنا فنا ...2 والرقص قداسة. . والعشق 
طهارة .. والفستى جدا .. وجعلوا من المفسدين نجوما .. ومن العابثين 
كواكب 57 ومن السفياء فلاسفة ٠.‏ ومن الساقطن أبطالا 6.6 


ثم الذين طمسوا معالم الدين وأطفأوا جذوة الايمان وختقوا الفضيلة .. 


يف 


فالآديان عندم خرافة .. والتداث لديهم رجعية.. والوقار في نظرهم جمود.. 
والتحفظ في عرفهم تأخ ... 


التآمر على الأديان . 


ول يقتصر هؤلاء المارقون على بث ونشر الضلال ولككن تادوا في طغيائهم 
للتطور الزائف فقامت طائفة منهم تنفث الإباظيل وتعمد. إلى الشببات لتزيف 
وجه الحقيقة وتفتح في النفوس ثغرات تلج منها لغرس الالحاد وزرع الكفر 
مستعملة وسائل الخداع ..مستغلة هذه الأفئدة التي وج دوا منها استجاية 
ورغبة في الجري وراء كل جديد زعما منهم أن في هذا حضارتهم وتقدمبم.. 
. متوهمين مسابرتهم لركب الحباة في موكب الزمن ... 


ومن خلال الضبابظبرت أشياح الحقد والكراهية ودياكل المكر والدهاء 
تتفع أبواقها منادية بالزيغ والانحراف ونبذ الاديان تحث حرية الرأي ويحجة 
تقد الفكر الديني ه ناشرة أنناءها الحادة في كبد العقائد لتدميها وتنال 
منها ولتجعل من أثلاعا وجماجم ضحاياها سسلاً للوصول الى غاياتها وتحقيقاً 
لاهدافها وارضاء لتلك العصابات التي تغدق الاموال بذلاً وسخاء لكل من 
ينفذ مخططاتها ويحتضن مبادءها .. تلك المبادىء الخبيثة التي حرصت على 
تحطع الأديان وتحاربة العقائد ومصادمة الايمان لتربط بعجلتها الجبارة القاسية 
كك رخص دذفيء قد باع دينه ونبذ يقبنه وأضاع شخصه وأفنى ضيره فيصبح 
عدا لتلك المذاهب السوداء وذنما من أذنابها التي تحر كبا وتدفعها ... 


وشابنا سذاحتهم بتعلقون بالبديق الزائف ويحرون وراء السراب 
الخادع .. لبصيروا نهبا للضباع .. وذلك لأنهم لم يجدوا في بيثتهم اللناخ 
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من عدم التوجمه الصحبح. . و كثير من الصحف : خرجت على رسالتها وعنكفت 
على غزو مشاعر الشياب بالقصص الجنسية التي تحد فيهم مرتعا خصيباً وسمعاً 
صاغنا ورغبة جامحة اثارة الشبوات وتحريكا الغرائز ... 


وهكذا نجد شبابنا في فساد شامل وموجة عارمة تلطمبم وتتقاذفبم ونار 
حامية تكوهم ود تلببهم وه وثم حارى 5 متاهات الحناة ... 


ان من الواجب علينا أن نحرض ونعمل على انتشال أبنائنا من أنياب 
الشاطين »شباطين البشرية عبيد الاستعاز وأصدقاء الغرب واعداء العروبة.. 
علينا ان تكون رحماء بأبنائنا نمد لهم يد العونوالمساعدة ونضمهم الى رحاب 
الصواب والطريق المستقم فنكوت أولا. وقبل كل ثيء قدوة حسنة لهم 
نقودم الى الخير ونوجههم نحو الكال ونغرس في نفوسهم حب الابمان وصيانة 
المبادىء وتنمية الفضائل وتأصيل العقيدة في أعماقهم ليكونوا في مأمن 
ويقظة من كيد كل آثم مغرض للم ... 


وان من الواجب على قادتنا وأصحاب السلطة حماية الشباب فهم عدة 
الوطن ورجال المستقبل وذلك بمصادرة الصحف التى تثير الغرائز وتنقفل 
عدوى الغرب ني أوساطنا .. وتشديد الرقابة على هؤلاء الحادعين المتلشمين 
بلثام الحرية والانطلاق .. وبذلك تنضمن جيلا سليا .. جملا صحيحاً .. 
جملا ناضحا .. جملا متناسقاً .. جملا متكاملاً .. وتقوم أوطاننا على صرح 
متين. . وأساس وطيد من الرجال البررة الذين يفبمون معنى الحياة ويقدرون 
المسئولية ويتفرغون للإنتاج ويندفعون نحو الجد والعز والشرف والكال .. 
بدلا من التذبذب. والضياع والتشرد والتبذل والتخنث والانحلال .. فنحن 
ريد شبابا تكن فيهم الرجولة وينطق منبم اماس وتنبض فيهم الكرامة.. 
ولا نريد شبابا عخنثا ناعماً طرياً هزيلاً ضعيفا ... 


اذا 


نريد أن تخلق شباياً صالحاً متفتحا متوقدأ متوهحا متفهماً لروح 'الوطئنة 
وتحمل المسئولية . 

لا تريد شاب معوساً ملتوياً متطوياً كثيبا .. 

نريد أن نخلق شباباً صارما صاعداً منطلقاً الى آفتاق الحرية والحق 
والعرقان ... 

ولا نريد شماياً قابعاً مستا ذلملا .. 


نريد ان تلق :شبابا واعبأ مجاهدا مكافح) في سبيل الفضائل ونشر امي 
المنادىء .. 1 


ولا نريد شباباً مريضا واهمآ خليما مستكينا . 


«والدين حاهدوا فسا (إذكلات كدت تتم سل متنا وإن” لمم الم نين 2 00 


قِ سمائنا الصافية .. في رحابنا الوديعة .. في آفاقدا المشرقة .. المشرقة 
بأنوار النبوات .. ومبابط الوحي .. ومبد الحضارة .. ومصدر النور .. 
ونبع الانسانية .. هامت سحابة كثيعة وغم أسود ودخان كريه يتبعثمئه 
الشرر ويتطاير اللبب ويتساقط الظلام بجسما في هسك ل أجوف 'نقش على 
جبينه القاتم بأحرف من نارهنقد الفكر الديني » يتطاول على الخالق العظم . 
وينكر وجود الرب ب الكبير . . ويناوىء ذا العرش . المتين .. و صحد بارت 
العالمين .. لا يعترف بالأندياء والمرسلين .. ولا يقر بالأديات .. ولا يؤمن 
بالمعدزات .. مستمدا خواطره المغبرة من كبوف الشماطين .. مدعما أقواله 
المزية مذاهب الملحدين .. مدنا أفكاره المضطربة يلعاب المارقين .. 


وسو 


أراد من:وراء.ذلك أن يضلل العقؤل .... ونتصند القلوب". فيزعزع 
العقائد وببز الوجدان .. ويقتنص . الضمائر .. . فكان مصيره الفشثل وابة 
والعار .. وجزاوه. الضياع والخسران .. وأجرة: الطرد والجر والابعاد ... 


أراد من وراء ذلك أن يحمل نفسه رسولا .. ونسي أن الرسول لا يدعو 
الى باطل بل الى الح .. لا يمن يشر بل بالخير .. نسي أن الرسول مخرج. 
الناس من ظامات ت الجبل وينطلق. بهم الى الخور ٠‏ نسي أن الرسول يسمو 
بالانسانية الى ذرى الجد وقم العز .. نسي أن الرسول.يرسم لأوجود. دروب 
السعادة التي توصلوم إلى النجاح والفلاح في الدنيا والآخزة .. خانه. شيطانبه 
فألقى في روعه وخياله أنه بدعوثه للباطل سبكون حبوبا مرموقا فأصبعمن 
الخاسرين .. 


صورت له أوهامه أنه سكون علاقا عد الدنيا بنك ومعر فته وفلسفته 
قضار من النادمين . 
هكذا جزاء الشر من بزرع الشوك: لا بحصد إلا الوك الذي ' يخرحه 


وندمنة . 


هكذا جزاء من يحارب الحق ويقف في وجبه فيصفعه تياره والأمواج 
تقذفه وترميه . 
هكذا جزاء.من أراد التعالى والظبور فإئهه بقصمه وفكسره وث 


وبردنبهةه 55 


هكذا لجزاء من حاول العسث بالممادىء والمقائد فإنبا تنمذه وتلفظ» 
و لقصمه .6 

إن القاوب المؤمنة لا تزعزعها السفاسف ولا الرياح ولا العواصف .. 
إرث الضائر الحمة لا تخدعبا الأسالبب ولا تخلبها العمارات والألفاط . 
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1 النقين الثابت لا ينال منه الاوم ولا. ستول عليه الخداع . 

نت الؤمنين مع الله مستسكين بعروة 'وثقى لا اتقصام لها د الله وليث. 
١‏ بن منوا 'يخترجئهم من الطتلاتٍ إلى النتور والذين ن كفروا أ ولباؤامم . 
الطتاغوت” دُخر جواتيم من من التثورر إلى الظمُلماتٍ أولدئكة أصحاب' النثار 
أهم' فيها خالدون » . 


ومها زاد الباطل فلن بزداد المؤمنون إلا ايانا ويقينا وثيانا .. فالدين 
إلبي يختص به الله كل نسمة نقبة .. إلهام سماوي مجمل الى القلوب 'تشرى 
لسعادة أبدية 3 تخفق لذاكراه النفوس ولو يسيطر علبها 033 وتننبج لسكناة 
القلوب وترتاح إليها م6.ء. 


والدين نفحة الرب . . ولو يخلق الل الأديان لكانت الدنيا جحبا دائم 
سعاره و لظى” مستمر أواره ولصرنا في عذاب لا انتهاء له ونشقاء لا بزول . 
كان الدين لنا جنة بعد هحير .. وروضة وسط سعير .. قلله ما أرحمه 
علينا .. وما أكثر المارقين جحودا وإنكارا . 


ومن خلال الديبن وبئور المقين ينيثئق شعاع الى مددا ظلام الماطل 
وبتألق الرد جلما واضحا على أباطل « نقد الفكر الديني » . 


« وقل' راب أد' خلني مد مداخل صداقر وأخلر جني ارج صداقر 
واجْعل' لي من لدانلكة ملشطانا تنصيراً.. و'قل' جام الحق” وز هق الباطل” 
إن" الماطل كان زهوقاً .. وندرل” من القر آذ ما هو . شقاء ورحمّة” 
للمؤمنين ولا بزيد' الظتالمين إلا” خسارا » . 


تراس 


ثُ 
جب يري 
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عر( قري 
(ج (زونسس 


وطلح. لا اير ملسا 


إبن المدذكر - مها بلغ به الإنكار ‏ .. والملحد - مها تمقادى في 
الإلحاد - لا يستطبع أن يتجاهل تاريخ البشرية في عبودها الأولى وما كانت 
تعاثبه من الفوضى والوحشية والاضطراب .. ومدى الالنحخطاط الذي هوى 
إلبه الناس في العصور المظامة .. وفي الفترات التي لم تستضىء بذور الله وهدى 
الأنساء والمرسلين .. 


فالإنسان مدقي بطبعه .. اجتّاعي بفطرته لا يعيش إلا مم بني حنه . 
وكل مجتمم زاخر بالعناصر الحتلفة والميول المتباينة والفزعات المتضاربسة 
والرغبات المتعارضة .. والإنسان عادة يحرص كل الحرص على تحقمق ما تهواد 
نفسه ويبذل في سبيل ذلك ما عنده من إمكانياتوطاقات وسلك أي طريق 
حتى يحقق شهواته ويصل إلى ما يريد بأي وسيلة من الوسائل إذ كل ما يهمه 
ويعثية هو الحصول على ما يصبو إليه وبريده ... 

وهناك عنصران قويان متضادان هما الخير والشر .. فبعض الناس يفو 
إلى الخير وينتصر له ولا برضى به بديلا .. والبعض الآخر يجنح إلى الثشير 
ولا يستعمل أسلورا سواه ولا يحب غيره .. ومن هنا يأتي دور التنازع عندما 
تصطدم الإرادتان فتتولد الخصومات ويقوم الصراع بين الطرفين الذي ينتبي 
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غالما باتتصار القوي ولو كان على باطل .. وهزيمة الضعيف ولو كان عليرحق.. 
فيتصدع المجتمع وتضيع الحقوق ومختل نظام المساة وتتحول إلى فوضى 
ومحمة ويظل الشر في خوف وفزع وظم وعدوان . وتل لك هي طبيعة 
الغاب ومتطق الوحوش الذي بتعالى عنه الإنسان ه ذا الوق المفضل على 
غيره عن سائر الخلوقات ... 


والتاريخ يعطمنا صورا واضحة عن الخال التي وصل إلبها الإنسان قبل 
بعثة الأنساء والمرسلين ... وأقرب الأزمان إلينا ما كان يسمى بالعصر 
الجاهلي قبل انيثاق نور شمد عله الصلاة والسلام .. فلقد وصلوا إلى أحط 
دركات التأخر ووصاوا إلى مستوى من الأخلاق لا يوصف به إلا أسفل أنواع 
الحموانات .. فم تكن هناك قوانين تخضعون لهاولا أنظمة سيروك في 
ضوا .. بل إن القوة الجائرة هي أساوهم الوحيد وتعبيرهم الذي لا يعرفون 
سواه .. فالخور تلعب بالعقول فتححبها عن رؤية الصواب وتطمس العبون 
فلا تبصر إلا الخبالات والأوهام الي تصور لصاحببها بأنه سداد الوجود . 
ولا شك فإن الحمور إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى » 
وتلك نتيحة حتمية» لأن الإنسان الذي يغبب عقله فإنما يتصرف بدون وعي 
ولا-ميز بين النافع والضار .. وبالتالي لن يقتصر ضرره على نفسه بل عن 
لكل من حوله ومن يقترب منه ... والفاحشة تسري في كل مكن بالليل 
وبالنبار وعلى مرأى ومسمع . وبذلك تختلط الأنساب و'تجبل أصل المرءالذي 
جاء تتمحة السفاح فيصبح معقدا حاقدا يشكل خطرا على غيره من الناس .. 
لا يعظي إلا الشر ولا يصدر عنه إلا الكر اهمةوالغدرو الخمانةومظاهر السوء. .. 


يا أنه لا أمان على النفوس أمام همؤلاء الأشخاص الذين لمسوا عندهم قوة 
وقدرة تمكنهم من خطف الرجال والأولاد والنساء فيتخذوهم عببدا وإماءً 
يتصر فون فبهم حسها شاءوا من تسخير وإذلال وبيع وشراء .. وهكذا 
استبسحت الأعراض وهدرت الكرامات وخدش الشرف .. وترتب على ذلك 


فى 


تلك العادة المستبجنة البشعة وهي وأد المنات مخافة الفقر والضعف والعار . 
وقد صور لنا القرآن الكرم ذلك بقوله تعالى : 


8 وإذا د ات أحد امم بال 'ننثىظل” وأجبئه' 'مسودا وهو كنظ 1 ٠‏ 
نتوارى من القوام من أسوء ما يشر به أنسك*' على "هون أم ماشه 


كذلك استباح الناس الكذب وشبادة الزور ومناصرة القوي خوفا من 
وشاح السلب والنبب والغش والخداع والفستى والفجور .. وهكذا نيحد 
يجتمعا صاخما بالانحلال والاضحلال يعيش في كآبة «لمحطاط لا عدالة ولا 
“إنصاف .. ولا راحة أو استقزار .. فأظامت الحساة واغير وجه الدفيا 
واسود أفق الكون ... 


هذه بعض المظاهر لبنى الإنسان عندما خلت دنياهم من الأنبباء والمرسلين 
الذين ينشرون النور وبزرعورب السلام ويمنحون افداية ويرفعون راية 
الإمان . 


رحمة السماء 


واقتضت رحمة الله وماءت إرادة الخالق أن ينقذ البشرية من مهاوها 
ويرفعها من حضيضها فبعث الأنسياء والمرسلين هداة ومرشدين يتفجر من 
حوهم النور وينيئق منهم المرفان وتتدفق من حوهم العدالة والإنصاف 
والحق والخير .. ويفيض على أيد هم القشريع السباوي الحككم صيانة للأمور 
وضمانا للحقوق وتعميرا وتشميدا للوحود . . خطمون افلم ويقضون على 
الفساد ومحاربون الطغيان ويبددون الظلام .. بأخذون سد الحبارى من بنداء 
الضلال إلى واحة الإعان .. بظلاها 535 ومن يناسعها الصافية ينبلون . 


يننا 


ينقذونهم من قبود التعسف إلى ساحة الحق والعدل .. ينطلقون بهم 4 
وهدة الجبل والماطل إلى نور العم والبقفين .. لنصل البشر على أبدهم 

أسمى الدرحجات 0 وللأخذ كل ذي حق حقه ويعرف كل امرىء 2 
وعلح جتمعه وبني جنسه نتاج عقله وفكره وغرس يديه وشخير ضضيبره 


وومجدانه 58 


وبذلك تنتشر المحبة وتسود الألفة وتقوى الروابط وتسمد الماعة 
وتبنسم الدنيا ويشرق الكون بالحس والإيداع وسدو الوجود شا حا باسقا 
بالعز والازهار . . مستضيئا بتعاليم الأديان بكل ما فيها من أن وإسعاد .. 
لأنها من صنع الله الذي أتقن الأشياء وغمن الفوز والنجاح في الدنيا والآخرة 
من اتبع هداه .. وجعل الشقاء والذله والهوان من عصاء .. 


« من جاء بالحسّتة فل خَئْر منها وهم من فرع يو'مئذ آمنون .. 
ومن حاء بالسسلة فكثت' وأجوهليم في النكارر هل تلحروا'ن الما 


كلتم تَمْملون 551 


ولن أتناول هنا الحديث الشامل عن أثر الأنساء في خلق الأجمسال 
وجهذيب الأخلاتى وصقل الطبائع وتربية النفوس وتنمية الأفكار .. فالتاريخ 
أكبر شاهد والآثار خير بجبب والدهر أفضل دليل .. وسأ كتفي في مذا 
المقام بالرد د على ما جاء من افتراءات ومزاعم في ف كتاب نقد الفكر الديني » 
الذي تعمد مؤلفه التحني على الحقائق والاعتداء على الأديارن والعيث 
بالعقائد .. متغافلا عن الحتى .. سادرا في الفي .. متّاديا في الباطل . 
الفا منة الحماة .. بإنكاره وجود الله .. وتطاوله على الشرائع.. وخروجه 
على الإجماع. . ومناصرته للناطل.. ودعوته للضلال 53 ومغالاته فيالإغراء. . 
املا لواء الشيطان الأسود ليرجم بالناس إلى الام الدامس حبث 


راق 


الإياحية والانمحلال والإسفاف ٠.6‏ راميا الناس جميعا بالخيبل والغماء و. مدعبا 
لنفسه الهم والذكاء وسعة الأفق وتوقد الذهن وتوهج الفككر .. ولو علم 
الحقيقة لرأى نفه شساذا آبقا متمردا .. تائيا عن الصواب منحرقفا عن 
الطريق السوي .. فكثير من الناس يستبد بهم الغرور ويركبهم الطيش 
ويلازمهم الشطط فبعتقدون أنهم قوق الدشر وأنهم من خيرة الفلاسفة وأنهم 
طبقة نادرة لا محود الزمان بأمثالهم وهذا مظبر جبلبم وآبنة جنوحهم 
وعلامة حمقهم .. ومن الأثور أن الرجال على أريعة أقسام : 

رجل بدري ويدري أنه يدري وذلك هو العالم فاسألوه .. 

ورجل بدري ولا بدري أنه يدري وذلك هو الناسي فذكّروه . 

ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري وذلك هو الجاهل فعلّموه ... 

ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري وذلك هو الأحتى فارفضوه ... 

وما أحسن قول الشاعر في الرجل الأخير إذ يقول : 

أليس من الملوى أنك جاهل .. وأنك لا تدري بأنك لا تدري ...؟ 

يقول علماء المنطتى في تعريف العم : « العلم هو الإدراك الحازم المطابق 
الواقع الناثىء عن دليل » ... ونحن نرى مؤلف «٠‏ نقد الفكر الديني » يحم 
على الأمور كا واهيا لا يعتمد على دليل ولا يستند لبدهان .. كا سيتضح 
لنا من كلامه .. ونقول يأن الأديان حتى - ودلك يعد إقامة الححج كا 
سيأتي - فالعم لن يتعارض معبا لأنه بدوره يوصل إلى الحق .. وكل شيء 
لا يتفق مم الى قبو باطل والباطل هو الجبل المظم ... 

ولدس من العيب أن يحبل الإنسان .. ولكن العبب يازم من يتعصب 


كل 


وسدد أذنه وبغلق فكره عندما يتضح له الصواب ولا يحيد عن رأيه . 


لذ لك د كثيرا من الملحدين يوجبون الأسئلة والشيبات ولا يتوقعون 
ها حوابا 6 وإدا أردت أن ترد عليهم أو تَقدم الأدلة على بطلان دعواهم 
شارات المضللين . 


ولكني هنا ألتزم بالرد على كتاب « نقد الفكر الديني » إظباراًللحق 
ليزداد المؤمن إعانا ولنكون أكثر مانا 0 أما المنطلون فلن فيد معهم الككلام 
ولن ينفعيم الإقتاع ... 


د ولا يحزنك الذين يسارعون في الحكثفر إنيم لن يضرروا الل شيا بريد' 
ال ألا يحمل لهم حظتا في الآخرة وهم عذاب” عظيم »... . 


التوكل و التواكل 


إن المتصفح لكتاب ند الفكر الديني يرى التناقض الواسع والتباين 
الشامل في كلام ااؤلف .. فتارة يعترف بالأديان ويقترح أنبا في حاجة إلى 
تنسيق وتنظ.م .. وتارة أخرى دنفي حقيقة الأديان ويعبر عنبا بأنبا 
خرافات وأساطير لا يجوز للإنسان المثقف أن بتأثر بها أو أن يقع تحت 
سلطانيها الموهوم ... 


ثم حاول في مقدمة الكتاب بأن يثيت للعالم يأن الذهنية الدينية والتمسك 
بالمعتقدات كانت السبب الوحيد في هزية الشعوب العربية لأنبا قائة على 
التوكل على الله ومستندة على غيبيات خب الية .. و1 المؤلف العبقري أن 
يقول زعاء العرب أننا سننتصر بإذن الله ., واعتير بأن هذه الكللة مه 


يي 


1 


السبب المماشر الوحمد للبزيمة .. وأخذ يكيل الضربات المتوالئة هذه 
العقلنات المتأخرة الرجعية .. اذا :؟ لأنيم يعقدو ون نصرهم بمشمئة الله .. أي 
أنهم لو تجردوا من هذه العاطفة أو أنهم لو م بقولوا إن شاء الله لكان النصر 
حليفهم .. أو بعبارة أكثر وضوحا .. لو أن العرب كانوا على غير دين 
وبدون إله لكان الفوز حليفهم في المعركة.. وهلا أنسأل المؤلف السؤال 
التالي : هل كانت هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثافية سببها أن زعممهم قال 


سنناصر بإذن الل ...؟ 


وهل كانت البابان في المبدان باسم الدين حتى اتنتبت الحرب لغير 
صالحهم ...؟ ليس هذا ولا ذاك بل إن للبزعة أسباب] كثيرة ومتعددة . 
يعرفبا التختصون والفنيون في هذا المضمار ... 


وإذا سامنا جدلاً بأن الأديان هي سبب الهزية في الحروب .. وبأرن 
التوكل على الله خداع نفسي يجب أن ننزعه من حياتنا وواقعذا .؟ فاقول 
المؤلف في انتصار المسبحية مع ضعف المؤمنين بها وعدم تسلحهم أو مبارتهم 
الحربية أمام الجبوش المنظمة المزودة بالعتاد والمعدات والجنود المدربين ...؟ 


هل كان هناك تكافؤ بين القوتين المتحاربتين ...؟ إن التاريخ محدثلا 
بأن المؤمنين بالمسيحية لم تكن لديهم الاسلحة المتعادلة مع الاعداء المجهزين 
بأدوات الحرب الكامة ... وإذا يحثنا عن الحقيقة والتعليل في ذلك لوجدنا 
أن إمانهم وت وكلبمعلى ريهم الذي وعدم بالنصر هو السر الوحمدني انتصاراتهم 
وفوزهم على خصومبم . . ولو حاولنا أننتعمق ونطبق الأمر على العقل لوقفنا 
حائرين مبهوتين أمام هذا الواقم الحسوس ... إذ ان العقل يقضي بانتصار 
الكثرة المسلحة على القلة بدون سلاح .. 


وننتقل من عام المسيحية إلى عام الإسلام لنرى نفس الوقائع .. فالإملام 


1 


نشأ تحمد جيه ثم برجل ورجلين ثم يعدد قلمل. .نزلوا مبدان الجباد لا سلاج 
هم سوى إيمانهم ولا عدة معهم غير عقائدهم ولا يملكون سوى الأمل الوطيد 
في دهم .. كان ذلك أمام قوى الباطل وأعداء الحق بأسلحتهم و كثرتهم 
وأموالهم ومقدرتهم .. فكانت النتمحة كا هي داماً . . انتصار ساحق وقبر 
للأعداء .. نما السر فى ذلك لا سسادة المؤلف ..؟ 


هل كان إعانهم برهم وتو كليم على الله حائلآ بينهم وبين النصر المبين ..؟ 


وإذا لم يكن إعانبم وتوكلبم هما سبب نصرهم .. تاهو السبب في 
نظرك ...؟ 


هناك فرى وامع بين التواكل والتوكل .. قالتواكل هو التراخي وعدم 
الارتناط بالأساب وعدم الاستعداد لمارسة الأمور وعدم التقند بالمقدمات 
الحياة فإن الساء لا تمطر ذهبا ولا فضة4وأمر بالاستعداد التام ه وأعدوا هم 
ما استعظمم من قوة » .. وقد تعى على هؤلاء المتكاسلين وندد بالكالى .٠‏ 
والمؤمن ن القوي خير من المّمن الضعيف 33 والقوي المراد هنا هو القوي في 
كل شيء .. فالانمزالية ليست من الدين في شيء .. فالمؤمن الكامل عاملاً 
وايجاببا ومتتجا ومتقنا لكل ما يخرجه « إن الل يحب إذا عمل أحدكم عملا 


1 
أن شقنه عو.. 


وأما التوكل فبوترك النتائج والعواقب لله بعد القيام بما يحب. . والاستعداد 
الكافي لمواجبة الامور من تبملة الأساب وترشب المطلوب .. فلكي 
حصل الانسان على الرزق ستوجب أن ينزل إلى موكب الحماة ومواجبة 


شؤونها وممارمة أسبابها .. « اعقلبا وتوكل ».. نعم أيها المؤلف اعقلها وتوكل 
وهل عاك المرء أكثر من هذا ..؟ 


يذ 


ومن هنا نعود الى حديئنا فنقول بأن العرب / ينزلوا المعركة بدورن 
ملاح بل نزلوا متأهبين مُبسّئين على أكمل وجه يتطلبه الممدان... ول يتركوا 
أسلحتهم في مستودعاتها ونزلوا من غيرها .. ول يأخذوا معهم إلا التوكل على 
الله فحسب .. وإلا لو كان ذلك لوجينا إلمهم اللوم والنقد ... وهل يحوز 
في نظر المؤلف أن نعتب على مريض ذهب إلى الطبيب وخضع للتوجيبات 
واستعمل الدواء ثم مات ....؟ وهل جوز أن نوجه النقد لتاجر هنا عمله 
وعرض بضاعته في أحسن دورة ول يبع ...؟ وهل يحوز أن نونب طالبا 
ذاكر دروسه وحصل علومه كا يتبغي فرسب ول يُكتب له النحاح ...؟ 


وما وجه التعليل في نظر المؤلف المبقري مثل هذه الامور ..؟ مدل 
هناك تعليل غير القول بأنها مشمئة الل ...؟ واذا كان هناك تعليل آخر نما 
هو ...؟ ترى شابا قتما ينيض بالقوة ويفيض بالحبوية ولبس به أمراض أو 
علل ثم لا نليث فنراء في عداد الاموات ... ونرى مريضاً طال عليه المرض 
وكثرت فيه العلل وعتد به العمر سنوات وسئوات بعد أن يقدر الاطباء - 
حسب علومهم ودراستهم وتحار.هم وخادتهم أنه سيموت بعد لحظات... 
وكذلك نشاهد في حماتنا النومية الكثير من الامور التى لا ذتامس لما تعليلا 
عقليا أو عاما سوى أنها مشيئة الله ... نما معنى ذلك .؟ وما السر ...؟ 
وما التعليل عندك ... ؟ 
وبناء على ما تقدم نرى المؤلف يتحنى على الواقع ودبني كلامه ف هقدمة 
كتابه على ادعاءات باطلة لا صحة لما ولا دليل عليبا .. حيث يقول : 
( من ناحبة أخرى تبين أيضا بعد هزيمة ١910‏ 
أن الأيدياوجمة الدينية علىمستويبها الواعي والعفوي 
هي السلاح النظري والأساسي والصريح بين الرجعية 
العربية في حريها المفنوحة ومناوراتها الخفية على 


1 


القرى الثورية والتقدمية في الوطن .. 5 أن بعض 
الأنظمة التقدمية العرببة وجدت في الدبن عكازا 
تتكىء عليها في تهدئة الجاهير العربية وتغطية السجز 
والفثل الذي فضحته الهمزعمة عن طريق ماشاة 
التفسيرات الدينية والروحانية للانتصار الإسرائيلي 
والخسارة العرسسة . وصمتها حول الممل إلى : اننظار 
النصر الجديد من عنده تعالى ... ) 

من كتاب نقد الفكر الديني ص ه39 


لي الى كن 


من هنا يتضح للقارىء أن المؤلف ركز ادعاءه وحملته على أن الحرب بين 
العرب وإسرائيل كانت حربا دينية .. وأن الإسلام والمسيحية يخاريباتف 
الدرانة المبودية . 


وخفي عليه أن الحرب كانت سياسية انتصارا لقضية عادلة هي قضية 
فلسطين التي لم تغب عن أنظار الناس .. والتي يعرف أسرارهم! الكبير 
والصغير على حد سواء .. والتي لم يكن المقصود منها سوى تطبير الأراضي 
العربية من هذه الشرذمة الصبمونية التي غرسها الأمريكيون لتكون شوكا 
جارحا يدمي العروبة في حميعها .. ويفصل الأقطار عن بعضها تمزيقا لوحدتها 
وتشتيا لأبناها . وجعلها قاعدة يرتكز عليها الغرب في تحقيق مآرهم 
وأطباعهم . 

نعم إن الدين الببودي لم يكن هو الحهدف من المعركة فاحن ثحترم جميم 
الديانات والدلمل على ذلك وحود الكثير من المبود في بلادنا ومعوم همتاهم 
الدينية يقومون بإحماء شعائرهم ولحم حقوقهم الكاملة ول تند الأيدي 


بالأذى إليهم ... 


3 


ولو كاثت الخرب ديئة القصد منبا القضاء على المقدسات ١‏ أبقينا أفرادها 
ديننا في بلادا:.. و 1 اربناهم في معابدهم .. ولكن' شيئا من ذلك 1 
نحدث .. 


وأما تهدئة النقوس عقب الهزيمة ياسم الدين وباسم العقائد وينصر الله 
الجديد المننظر .. فما هو إلا تحديد للآمال وتنشيط للبمم وإيقاظ للشعور 
وتوطمد للإمان وحافز على الثأر واستعداد لامعركة .:. 


ول يكن الأمر قاصرا على هذا الأئل قحسب ..بل هناك العمل المتواصل 
والسعي الدائب والتسلح الكامل والتجمع الشامل والإنطلاق الواسم نحو 
الواقعية .. بدليل أن جبو شنا العربية لم تقف حائرة مستكينة متواكلة 
تندب حظبا بل أخذت في تجمبع القوى وإعداد الأسلحة وتيئة الأفراد في 
خلق جديد وأسلوب متناسق وتطور ماموس مع أحدث المظاهر الحربية . 
فكونت نفسها واستعادت قوتها ووقفت متكاتفة مترابطة متساندة متعاونة 
لتحرير أراضمها واسترداد كرامتها ... 


وإن المعارك المتكررة بعد هزعة حزيران 1 تعطينا صورة واضحة 
المعالم على أن الجيوش العربية ليست متواكلة متراخية كا تصور المؤلف 
فالأخبار تطالعنا كل يوم بالبطولات النادرة والبسالة العظمى وآيات التضحيات 
وألوان الصمود والإصرار على الوصول إلى النصر المبين 


هذه صورة لواقعنا .. استعداد وتحفز .. وإقدام وتسلح .. وتوجبسه 
وتنظم .. ودراسة وتخطيط .. شعارنا ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة .. 
وسلمضي في جبادنا وكفاحدا ونضالنا بهمة لا تحد .. وعرعة لا ترد .. وإعان 
لا يتزعرع .. ويقين لا يتأثر .. حتى تشهد الدضا أن العرب الأبماد » بأسهم 
شديد .. وبطشبم عشيف .. إذا ما اعتدى عليهم .. فيم من الحق وللحق 


14 


ينطلقون .. لا ترهبيم. قوى الباظل وزيف الضلال ... وستنتصر سبإد نال 
ولو أكره الحاقدون الملحدرث لو هدآ وضعمنا .2 وداك موقفنا بوه 

إذن ثما الذى بنقصنا .؟ 

.وما وجه ثقد المؤلف لسلوكنا ...؟ 

وما سدب الحلة على العرب ...؟ 

وما هي اقتراحاته السقرية وآراؤه الفذة ونصائحه الفالية ...؟ 

وأن ترجمباته الساسة النى تضمن لنا النصر المين ...؟ 

ولاذا ‏ تَطلمنا عليه حتى نعمل بها ما دام حريصا على كرامةالمروبة. .؟ 

أم أننا لم نستسقها ..؟ أم أنها فوق عقولنا فلا تدركبا . ؟ 

إن من أن الناقد المصف أن يتناول المسائل بالحوار السليم ثم يعطي 
النصائح البنساءة .. ويعطي التوجسيس.أت الرشدة الي قضيء وتنيو ٠.‏ 
وإلا مول لقده إلى هدم وسلسية .. وقد وكراهية عوءه 


ولا أدري اذا لم يتكرم علينا تاقد الفكر الديني بنصحه السديد. 


وإرشاده الصحيح ار 


ثم لا أدري ما سبب حملته على العرب ..؟ ألأنهم يت وكلون على ريهم...؟ 
أم اليم أصحابي وار ع 
ثم اذا م ناس من المؤلف أي احتحاج على غدر اسراثيل ...؟ 


ثم كادا لم تامع في كتانه بقضة فلسطين -..؟ وهؤلاء مم الدين طردو! من 
وأوطانيم وديارهم بغير حى 6 


إلى 


أليس ينادي بالإصلاح وتنظم الكون وتنسق الحماة ...؟ 

أليست هذه من حرية الفكر التي تنادي بها با صاحب النقد ...؟ 

أم أتك قصرت فحكرك وحبدك على نقد الفكر الديني فحسب ...؟ 

وهل كان الدين عندك سبيا في فساد الدنيا واعوجاج الأخلاق ...؟ 

هذه تساؤلات تبدو واضحة جلءة على كل من قرأ كتابك .. فالمواطن 
العربى ليس كا تظن حاهلا أو ساذجا أو بسيطا .. فلقد أصبيح الآن على 
درأبة واسعة وبعد نظر وسداد فكر .. لا مخدعه ربق الألفاظ 325 ولا 
يفريه الناطل أو الضلال ... 

بل أصبح المواطن العربي بعل عل الشقين أن الأعداء لم يقتصروا على أسلحة 
الممدان فحسب.. بلثميسّمدون على الأسلحة الخفية.. ألا وهي الحر بالنفسية 
التي لا نتأئر بها ولا نستمم لها لأننا متيقطون .. 


و 
برض قري 
2 4 7 


2 ' 1 
4 5 


ريم 
لو 


ث 
قري 
ار 7 
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هل 


01 
جر عفري 
ل (جْ (زوئسسى 


الزور والبهتان 


إن من أيشع المظاهر التجني على الحقيقة وتزييف وجبها والإعراض عنها 
والمهروب منها ... فالمؤلف هنا ف مقارنته بين الدين والهم ٠‏ يكن 
منصفا إذ أنه توهم أمورا ليس لها وجود أو وقائع ثم استطرد وبق نتائحه 
على مقدمات خاطئة للا أساس ها 575 وافترضها ليتوصل منبأ الى نشائج ميب 
ميوله وأهوائه .. ولن يخفى على القارىء الواعي أن باس ذلك واضحا من 
خلال حملته على الدين ورممه بأنه معتقدات بالية .. : واتتصساره للنظريات 
العامية انتصاراً واضحا .. قاصداً من وراء ذلك تشويه معالم الدين والسخرية 
والاستهزاء بتعاليمه وأخماره .. مستنداً في ذلك الى أدلة إلل'دية متحرفه 
اعتير فيها الصواب والصحة .. وتحيز إليها ومال تحوها .. رغم أنها م تك 
سوى أفكار واهية .. وآراء شخصنة م تأخذ طابعا نظريا أو صيغة بدبهمة 
حى فسلم لها عن إقناع وإدعان 6.6 وذقع منا موقع القمول 8 


إن الدين الإسلامي ينقسم إلى أصول عامة ثابتة لا تحيد ولا تتغير .. وإلى 
فروع متشعبة تتنشكل وتتطور حسب ما تقضيه الظروف والأصداث . 
وهذا وذاك من محاسن الدين .. ولباقة التشريع .. ومرونة الإملام ..وليس 
هذا هروبا وطما لمعالم إذا وقع تناقض ظني ا توهه مؤلف نقد الفكر 
الديق ... 


لمكت 


وإن القرآن الكرج يكن كتاب. رياضيات أو نظريات يتعرض لمسائلها 
أو يقناول جزئياتها .. بل أوصى بترك الأمور لأصحابها وأهل التخصص فيبا 
« فاسألوا أهل الذكر إن كنت لا تعلمون »... ولذلك نرى القرآن .المجبد يعطي 
بعض الامور التي تهم الناس شرحا وتفصملا وإرشاد! .. لترسم معام الحياة 
وتقودهم إلى الخير وتدفعيم تحو الككال .. ونراه يمر على البعض هرأ سريعاً 
بحسب ما تقتضه الضرورة .. فنثلاً نظر الضحابة إلى الكواكب والأمة 
ولاحظوا ما يعترها من حركة وتغبير كالقمر عندما يبدو هلالا رقمقا ثم بأخذ 
في الزيادة إلى أن يمكتمل ويصمح بدرا ثم يتحول ليلة بعد ليلة إلى النقصان ثم 
إلى المحاق .. واستلفت ذلك أفكارم فألوا الني العظم . مَل ليخيدم عن 
هذه الأحوال وما يكتنفها من أشرار وغرائب ودقائق .. ولكن الرسول 
م خض معهم في أقواهم وم يحارهم في طلبهم حتى نزل قول المولى عز وجل: 


م يسْالونتك عنالآملة قل هي مَواقيت' الاش والحج وليْس البِر 
بأن تأتوا البدّيوت” من ظئبور ها ولكن البسر مّن اتدّقى وأ'تمُوا السُبوتة 
من أببوابها واتكّقوا ألله لعلتكتة تفلحون 6لمة سورة المقرة . 


هذه آبة كرعة عن الفلك والأهلة لم بتعرض ها القرآن الكريم بششرح 
دورانها أو سير أغوارها أو تتبع أسرارها وإنما أمر الضحاية والمامين على 
لسان تبيه الكريم بعهم التعمق في أمور لم تكن من ضروريتهم الجري 
وراء معرفتها ولانها م تكن كذلك في متتاول الجسم حتى حيطوا بأسرارها 
فأعطاهم عنها ما يلزههم منها واكتفى بأن يقول نهم ويذكرم بأنها مواقيت 
للناس والحج .. اقتصرت الآئة الشريفة على ذلك فقط ... 


هذه آية كونية ذكرها القرآرى وقدمبا للزمن الطويل ومرت السدون 
والاعوام بالمئات وبالقرون المتعددة وتطور العم وزادت المعرفة وقامت 


ردك 


النظريات والأبحاث .. فبل تعارضت مع الواقع . .9 وهل ثدت تقيضها ع 
وهل جاء ما بلغنها ..؟ ومها زادت الأحاث وانتشرت التحارب .٠.‏ ومها 
قامت الآلات والاكتشافات .. فبل تتنافى مع تلك الآية ....؟ 


ثم انظر معي إلى قوله تعالى « وأرسلمْنا الرتياح اقح » . ذكر في 
عصر لم تكنللنظرياتقائّة أو وجود يوم أن كان الغرببغطفينومه وفجوره.. 
ويحري وراء شهواته ونزواته . ذكر في الصحراء المقفرة الجدياء وبين الجبال 
الموحشة .. وانساب البنا هذا القول الرراني عبى الأزمان متناسقا صادقاً ناطقا 
بأن القرآن لا يأتبه الباطل من بين يديه ولا'من خلفه ... 


0 5 من غفوته البعيدة وتيقظ يبحث عن العلم والمعرفة وتطورت 
الأنام فأئيت عم النبات بأن الللتيع إما أن يكون دتاعياً كالتقل بالأدي 
من الذكر إلى الانثى .. وإما أن يكون طبيعياً وذلك بنقل الفاح عن 
طريق الرباح . 


فأى تناقض هنا بين الدين والعم ... وأي تصادم رآه المؤلف ..؟ وأي 
خرافة أو تباعد بعد هذا التوافق ...؟ 


ثم اقرأ ‏ إن شسْئْت - قوله تعالى .« والأراض بعد ذلك دحاما"؟! » 
ترى فيها التوافق والتناسق بين الدبن والعلم .لو تحد السبق والتقدم في الإسلام 
الذي تلقى أخباره وتعالمه من الساء ول يعتمد على التحارب والحتبرات 
والقياسات .. فأثيت كروية الارض التي لم بصل اليها العلم الحديث إلا بعد 

جبد كبير وسعي متواصل .. 
ثم لنسمع أيضا قوله تعالى ( وسَعَلنا من الماء كل نيء حير » . 


, دحاها : أي كورها‎ )١( 


ون 


فلقد ثبت عميا بأن الماء عنضر ضروري لكل كائن تدب فيه الحياة ... 


إن الباحث إذا تناول أقوال القرآن لخضع إجلالا واكبارً أمام عظمته 
وآمن أشد الإمان بأنه تنزيل من لدن إله حكم ورب عظم .. وإلا لولم 
يكن من عند الله .. فن الذي يستطيع أو يقدر بالإتسان بهذه الآمور من 
تلقاء نفسه .. وقد اجتبد العاماء عن طريق الأحاث نحت وصلوا إلها بعد 
رمن طويل 5 


وهناك الكثير من الآيات الصادقة تتلاقى مع العلم في تجاوب وانتظام فلا 
تعارض ولا تصادم ولا سلبية كا تصورها وصورها مؤلف نقد الفكر الديني 
لملقي عليها دخانا وضبابا وغطاء كشفاً ليحجب جلاءها وصفاءها.. ونقاءها 
وبهاءها عن أعين الناظرين . 


وبالتالي نراه يعمد إلى الشببات ويأخذها من الوجبة التي برغبها ويل إليها 
متباعداً عن الواضح الحلى منها ليقذ ف الشكوك والأوهامفي العون والقاوب.. 
والخواطر والأفكار . ْ 


ومن هنا يتضح خداعه ويظبر قصده منحملته الطائشة الهوجاء على الآديان 
السامبة والعقائد الطاهرة والنفوس المؤمنة العالية .. حيث قال في مزاعم 
كتابه نقد الفكر الدينى : 


« ونتضخم في مثل هذا الو ا حموم مشكلتارن 
أولاما فكرية ثقافية عامة هي مشكلة النزاع بين 
العم والدينأي الإسلام بصورة رئيسية بالنسية لنا.. 
والثاننة مشكلة خاصة يعانمبا كل من تأثرت"ثقافته 
تأئراً جذريا بالثقافة العادية التي بدأت تكتسح جتمعه 


0 


وخبطه . فيضطر لأن بواجه من جديد سؤالاً أساسياً: 
هل باستطاعتي أن أتقبل بكل نزاهة وإخلاص 
المعتقدات الدينية الى تقملبا آبائي وأجدادي دون 
أن أخون مبدأ الأماتة الفكرية .؟ هذا هو السؤال 
الكامن خلف مقال جيمس وخلف تساؤلاته»... 


كتاب نقد الفكر الديني ص ١‏ 
ع#ا عه ع# 0 


إن المتصفح هذه .العبارة ترى أولاً التناقض واضحاً في كامات المؤلف إذ 
أنه قال ( أي الإسلام بصووة رئيسية بالنسبة لنا ) ففي هذا القول يدخل 
الناقد نفسه بين المسامين حبث اجتمع معبم في الضمير الكائن في فوله ( لنا ) 
مع أنه بإنكاره وجود الل فقط أصبح كفراً بل مرتداً .. وأعتقد أن هذا 
التتخبط يدل على التذيذب وعدم التثبت .. وبعطي القارىء فكرة عن الحيرة 
والسذاجة والمموعة التي وقع فيها .. حيث قال بعد ذلك ( هل باستطاعتي 
أن أتقبل بكل نزاهة وإخلاص المعتقدات الدينية التي تقبلها آبائي وأجدادي 
دون أن أخون مبدأ الأمانة الفكرية ..؟ ) 


ونحن ددورنا تقول لامؤلف بكل نزاهة وإخلاص:نعم “تقبل هذهالمعتقدات 
الدينية التى تقبلها آباؤك وأجدادك ... ولا تخشى شيا فلن تخون مدأ الأمانة 
الفكرية بذلك أبدا .. وإن كنت تنسب الجبل لآبائك وأجدادك؛والغباء 
والسذاجة .. فنحن مخالفك في هذا ونصفهم بالعقل والحكة والاتزان ..وإن 
كنت تعتقد أن الإمان يأتي عفواً أو بالوراثة فأنت على غير صواب .. بل 
هو نتبحنة نحث ودراسة» وثدت لدى الآباء والأجداد صحته وحقيقته بعد أن 


تقلوه بدورمعن السابقين الدين رأوا وضوحه وصدقة وبعدما تبين هم جوهره 


6 


الناضع وممدنه الاصيل .. وليتك - بعلمك ‏ كنت مثلهم: إذن لاصبحت 
في عداد المؤمنين .. ولكنت قٍ غنىسما أنت فيه الآن من كفر وارتداد.. 


3 أي أمانة ذكرية مها د عناقضة لين ..؟ إن هذا 0 


الشكواك والاوها م بعد أنا سنت عيوهم قم لايس 6 


ددن حقك أيها لقارى” المزين أن تضحك معي 3 هده العبارة أي 
مقال حيس ) ولخلف تساؤلاته ( 8 


0 


ا لله ...! هكذا بقع الإنسان فريسة للضياع عندما يتجرد من الإمارن 
ضحكات الشياطين .. 


تصور معي أيها القارىء كنف يترك إنسان العقائد الثابتة والمادى 
الراسخة المدعمة بالأدلة والبراهين .. ويذهب إلى مقال جيمس وتساؤلاته ب 
ففن هو جمس أيها المؤلف. .؟وما هي أدلته التي ساقها على بطلان الاديان..؟ 
وهل بلغت به العيقرية لان نقلده وننقاد له ونلتزم بأفكاره ..؟ وهل أنت 
بسبط ماذج إلى هذا الحد .. ؟ وهل تطالينا بأن نككون معك لنقع فها 
وقعت فبه ...؟ وهل هذا من السبل في نظرك . 


لا أيها المؤلف .. لسنا معك. .ولن نترك ديننا من أجل حميبك وقدوتك 
«وسمس» ..ولن نؤمن به أو ما يقول .. فأنت تعتبر كلامه فلسفة وحكة.. 
ونحن نراه زيفاً وباطلا .. ولئن ثبت لديك فلن يبت عندف ا .. فنحن لا 
نتلقي. عقائدنا إلا بعد تأ كد ومحيص ولبس. بالوراثة والتقليد م تزعم . 


ين 


إن الدين الذي وصل إلننا م يكن بدافع الموى ولا بمعحض الصدفة وإنا 
أتى البنا بعد صراع عنيف بين الحق والباطل ... ونتيجة تناحر بين التوحيد 
والإشراك .. حتى تسابناه من خلال الأحداث وثتايا الأحاث رائقا صافياً .. 
لامعا متألقا .. ناصماً مشرقاً . 


وإن ما ورد بكتايك ص ن؟ الذي تقول فيه : 


«لا شك أن القارىء يعرف التعليل الإسلامي 
التقلئدي لطبيعة :الكون ونشأته ومصيره . خلقى الله 
هذا الكون في فترة معينة من الزمن بقوله كن 
فنكون ولا شك أنه يذكر حادثة طرد كآدم من 
الجنة تلك ٠‏ الحادثة التي بدأ معها تاريخ الإنسان على 
هذه الآأرض . ومن صلب المعتقدات الديشية أن الله 
برعى مخلوقاته بعناية وهو يسمع صلواتنا وأحياناً 
لسشتحصب لدعائنا . ويتدخل من وقت لآخر ف 

نظام الطبيعة فتكون المعحزات» . .الخ 

نقد الفكر الديني ص ؟ 
عا 

عفواً أما القارىء إذا عرضنا عليك هذا الضلال الذي يغلفه الباطل من 
كل جانب . اضبط أعصابك وتعال معي لنرى هذا الببتان الذي يدعيه 
اأؤلف فيزعم أن إعاننا الوطمد أخذ بهذه الممتقدات قضانا مسامة دون بحث 
أو احتباد .. وكأن المؤلف تغافل عن الكتب الإسلامية العقائدية الزاخرة 
بالأحاث والنظريات الفكرية التي طال فيها الكلام بعد إجباد العقول لتقصي 
الحقائتي والتعمتى في المسائل والوصول إلى ما تطمئن إليه النفوس وتقره 


وحن 


الأفئدة .. حى وصل إلنا سبلا ممسوراً بعد أن يُذلت قنه عصارة الأفكار 
وذوث الأفئدج فأتى قَْ أبدع صورة وأحسن مظبر لا براه إلا المؤمنون 35 


ويقتضمنا الأمر ويدفعنا الواجب اتابعة افتراءات ناقفد الفكر الدينى 
لطمس أقواله بالأدلة والبراهين . 


وإن كان المؤلف يسرد ادعاءاته يدون دلبل أو يستعمل أدلة واهية لا 
يحوز لعاقل أنيتنزلإليها لأنجام تكن نظريات عاميةجدية بل ربما كانت مقالا 
لأحد الكتاب أو بحرد هراء أجوف القاه مور أو عابث يجنور. بقصد 
التتخريف والمجون كا ورد في الكتّاب المذكور تلك السخرية الرقيعة التي نطتى 

يها مفستوفليس فقال فيها : 
ددار السدم الخار عبثا في الفضاء عصوراً لا تعد 


ولا تحصى ثم بدأ , ينقواب فخرجت منه الكوامكب 


واضطربت ومن كتل الغيوم السوداء هطلت أمطار 
غزيرة فغمرت قشرة الأرض المائعة وأخذت نطف 
الحياة تنو في قناع الحبط وتكبر بسرعة تشكل 
أشجار الغابات والنباتات الضخمة ثم ظبرت وحوش 
البحار تتناسل وتننازع وتيتلم يعضبا البعض ثم 
تنقرض »© ... الخ 
كتابٍ تقد الفكر الديني ص ٠١‏ 
>« ع ع 


انظروا أها العقلاء إلى هذا العبث الساخر الذي أتى به المؤلف دللا 


م 


ويرهانا وحجة» ثم بعد ذلك يزعم أنه صاحب رمالة وأنه فذ في تفكيره .. 
قدير بآرائه . جاء ليخلض الدنيا من الجبل وينفرهم من الأساطير وينقذهم 
من الخرافات .. 

ثم بعد ذلك يقف معه بعض الكتاب مدافعا عنه مناصراً له ويعتبره من 
أصحاب المفاهم وذوي الأفكار ... وكذلك نرى بعض الشباب يروت 
وراء هذه السقاسف وبتأئرؤت مها دون وعي أو تدبر .٠6‏ ونحتدون أنفسهم 
ف ترديد الأباطيل التي لوثتهم وم لا يشعرون ... 

« ومين النتاس_من يبلك قتوالله في الحياة الدأتليا ويلششبيد' الله" 
على ما في لبه وهو ألَد الخصام 

وإذا تولى”" سعى 5 الأراض لمفاسد فمها ويلك الحر'ث” والتسمل” 
والل' لا ُحب؛ القساد . : 

وإذا قف ل لاتق اش أخذتته العركة” بالإثم فحسلئه حبكُم” 
ولبئس المباد » ... 

سورة البقرة 


الحياة بعد الموت 


نرى أن المؤلف بعد أن انتقل في كتايه من قسكه بالتناقض الظاهر بين 
الدين والعلم إلى موضوع آخر.. يعود ثانيا إلى الموضوع ذاته بالإعادةوالتكرار 
وكان من الواجب عليه أن يأتي بآبة بقف على منطوقها ومفبومبا ثم نأتي 
بننظرية عاسة ثابتة تتعارض مع أعماق الآية القرآنية ولكته لم يفعل مطلقا. . 
ونحن في كلامنا السابق عرضنا بعض الآيات فوجدنا التوافق التام مع العلم 
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| الخديث إذ أن الآدت التي من هذا النوع لا تتعرض إلا بوجه عام ' شامل .. 
وسأضرب لذلك مثلا . فقوله تعالى في سورة البقرة يذكر لنا:ه و يسْألوتك 
عن ا متحبض قل هو أذى فاعثّز لوا النّساءً في الحمض ولا تق ربُوهُن"' 

- مايه واه م عايت وم عا هاس اموعية 2ه 0 الس يل 2 5 ءءء 
حتنى يطهران فإذا تطبرات فأ توهن من تحسم أمر كم الله إن 
الل يحب التنُوابينة ويتحيب” المتطتهّرين » . 


هذه آية من القرآن الككرم تعرضت للإجابة على أسئلة الصحاية للرسول 
عما يحب علبهم إزاء فترة الحيض لامرأة .. فنزلت الآية الكريعة تحمل الجواب 
الثاني وتبين لهم ما يجب عليهم وتخبرم بأن فترة الحيض غير صالحة لإتيان 
الرجل لامرأة لما فبها من الأضرار ولأت النفس الكرعة تعاف المرأة في هذه 
الحال»فنبى عن الماع على تلك الصورةالكريية. وعندئذ قد يتصور البعض أو 
يفهم بأن من حقه أن يأتي المرأة وقتئذ من خلفبا» فأمرم الله تعالى بترك هذه 
العادة المستقبحة التي تتأذى منها المرأة والتي تتنافى مع النسل والحرث 
والإنجاب »ولآن الطباع النزية تقت هذه الطريقة.فبينت هم الآبة ما يجب 
عليهم اتخاذه فقال تعالى : « نساؤ'كام' حراث” لم فأ'تثوا حر تكلم' 
أنتّى سْْْتْم » أيسواء كن مقبلات أو مدبرات يشرط أن يكون المقصود 
هو المكان الطبيغي اللمألوف . 


هذة آية كريمة قلت من زمن طويل .. وتطور العم والاكتشافات 
والأيحاث .. فبل ظبر تعارض مع القرآن في هذا الأمر ..؟ هل يسمح الطب 
الحديث بإتمان المرأة في فترة الحيض ..؟ وهل من صالح الرجل أن بأني 
المرأة من خلفها آنذاك ..؟ وهل ظبر في الآية:. تخريف أو تحريف كا زعم 
المؤلف ..؟ ش 


لقد طلب من أهل الفكر الإسلامي أن يقدموا دللا واحداً لاموافقة بين 
الدين والعلم وأن يتباعدوا عن الأساليب الخطابية وأعتقد أنفي قد أجبت 
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المؤلف إلى طلبه وم أكتف بدليل واحد بل قدمت أكثر من دليل .. ولو 
طلب المزيد فأنا على استعداد تام.. .ولكن عليه أن سلكم ودذعن أمام إحاية 
طليه والرد على ما خفي عليه .... ومن حى المؤلف أن يعرض هذه الآية 
الكرعة أمام العلروالأحاث فإنوجد تناقضا فلببرزه لنا فنكونمنالشاكرين. . 
وبشرط ألا يستند هذه المرة بتفاهات بعض الخنئين منالغربين الذين يمارسون 
أنواع الشذوذ وتادوا في الانحلال فلا تجدون عببا أو قبحاً أو استنكاراً . 


ولنترك إدن موضوع التوفمق دن الدين والعم دعد أن قمدنا مزاعم الأؤلف 
وبعد أن قدمنا إلبه بعض الآيات التي تتفق ولا تتنافى مطلقفا مع العم 


وتطورم 6 


وعلمنا الآن أن ننطلق إلى موضوع آخر أشد كفراً وأكثر إخاداً وأعمق 
ضلالا .. ألا وهو «الحياة بعد الموت» .. وسأعرض أولاآ ما ورد بالكتاب.. 
يقول المؤلف : 


«وفي مئاسية أخرى عندما سكل 0 رسل 1:0 هل 
يحما الإنسان بعد الموت .؟ أجاب بالنفي وشرحجوايه 
بقوله : عندما ننظر إلى هذا السؤال من زاوية العم 
ولدس من خلال ضباب العاطفة تحد أنه من الصعب. 
اكتشاف المبرر العقلى لاستمرار الحماة بعد الموت .. 
فالاغتقاد السائد بأننا نحيا بعد الموت يبدو لي بدون 
أي مرتكز:عامي . ولا أظن أنه يتسنى لمثل هذا" 
الاعتقاد أن ينشأ وأن ينتشر لولا الصدى الانفعالى 
الذي محدثه متا الوف من الموت.لاشك أن الاعتقاد 
بأننا ستلقى فيالعالم الآخر أولئكالذين تكن لهم الحب 
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42 
جر( لفرَيَ يعطت! أكبز العزاء عند موتهم . ولكني لا أجد أي 
ذل( (إزوتيس مبرر لافتراضنا أن الكون عتم بآمالنا ورغباتنا 
فلسن لنا أي. ى في أن نطلب من الكون تكسيف 
نفه وفما لمواطفتا” وآمالنا ولا أخسب أنه من 
الصواب والحكة أن نعتنق آراء لا تستند إلى أدلة 
بينه وعامية » .. ش 


تقد الفكر الديي ص لكف 


ا تنا آنا 


يا له'من دلمل .. ! وما أضعف هذا الاستدلال ..! لقد كان من الواجب 
على المؤلف أن يعرف كيف يستدل. فإن القواعد الأصولية تشترط في الدليل 
أن يكون واضحا جلءا لا يتطرق إلبهالشك ولا يتسرب تحوه الريب فقالوا: 
« إذا تطرى الاحيّال سقط به الاستدلال » .. ولكنه خالف القواعد وتعمد 
أن يمل كلامه فقط » دلبلا كافبا لإثيات النظريات وتدعم ادعاءاته .. وعلى 
هذا فإن كلامه لا يستحق الرد عليه .. ولكنني أتناول الموضوع بشيء من 
الإيضاح ليقبين وجه المتى مستندا إلى الفككر والعقل والمنطق .. ولن أسلك 
ما سلكه المزلف الذي اكتفى بقوله وبقول « روسل »© دللا على مزاعمه حق 
ولو كان خاطئاً .. نافيا كل ما عداه ولو كان صادقاً .. موجما على اللناس 
جمبعا أن يكذيوا كل من قالوا بالعالم الآخر وبالحياة بعد الموت .. وأرف 
بطرحوا بأدلتبم عرض الحائط .. لماذا ..؟ لأن « رسل » العظم .. فريد 
عصره وفلتة زمانه قال يعدم ذلك ... : 


يكفع أيها العقلاء أن « رسل » العبقري أنخبر يعدم الحباة يعد الموت 
وإنكار العالم الآخر .. ضدقوه ولا تكذبوه .. ساموا لرأيه ولا تجادلوه .. 
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أما ورد إلم عن ربك".. وما آتام من رسلم عن العسال الآخر فارفضوه 
ولا تصدقوه ولا تأخذوا به مه ومها قامت لديم الملحج فتناسوها لأبا 
تعارضت مع « رسل » الخالد .. صاحب الكرامة العظمى واغالة الكبرى. . 
ولأن كلامه صدق لا يحتمل الشك أو النطلان .. ولا يتطرق إلمنه الزيف" 
والازتياب . ش 

هذه أدلة رجل برمي أهل الأديان بالسذاجة والتسلم والانقياد والإذعان 
الذي لا يستند على أدلة مادية .. ولا يرمي نفسه بالسذاجة والبساطة عندما 
نتقبل كلام « رسل » فرضية مساهة بدون ذليل أو برهان .. وإلا فأين الآدلة 
والبراهين الى ساقها « رسل » على عدم الحساة بعد الموت سوى أذه أجاب 
بالنفي .. قبل له عل هناك حداة أخرى فقال : لا ... 

بالله عليك أيها القارىء أتوافق على هذا الكلام ..؟ وأنت أيها المؤلف 
أستحلفك بعقائدك هل ترضى بئفي « رسل » للعالم الآخر دليلا .على عدم 
وجود عام آخر ...؟ وكدف أخذت كامه سهلا لين وأنت الناقد المفكر 
الذي عاب على المؤمنين في اعتقاداتهم ويقيلهم ...؟ 

وماذا لم تأخذ بالأخبار الدينية التي استعملت الآدلة في الاثيات ...؟ 

ألس هذا تحيزاً وانتصاراً لطرف دون الآخر على غير أساس ...؟ 

إذن فأن الجواب ...؟ 

إن القائل بعدم وجود عام آخر اتحرف عن جادة الصواب .. إذ أرنف 
وجود العالم الآخر ضرورة حتمية لا يننظم الوجود بدونب! .. ولن تسم 


ان 


الحياة إلا بها ... فلو افترضنا وجوذ حباة دتبوية ققط لاخثل نظام الدقنا.. 
واضطرب سير الكوت .. وعمت القُوضى .. وذلك لأن القوانين الوضعسة 
وحدها مها بلغت: دقتها لاتضمن مقاومة الجرائم بأكلبا. .ولا ند يدهالعقوبة 
ايجرم إلا إذا وقع تحت نظرها .. ويترقب على هذا أن الإفسان يستطيم أن 
يصل إلى فآربه سواء أكانت مشروعة أو غير مشروعة ما دام بعيداً عن 
أعين الرقباء .. وأن يفعل ما تسوله له نفسه من ير أو شر ما دام. في مأمن 
من طائلة القانون ... 


وعندئذ يفعل أصحاب الجاه والسلطان ما بشاءوتن .. ويعبئون بالحقوق 
كا بريدون ما دامت السلطة بأيدهم ... ويذلك يصير الضعفاء نبا للأقوباء 
فتضيع الحقوق ويصضطرب نظام الوجود ... وهذا أمر بديهي وثراه كثيراً 
وبقع أمامنا كل يوم لأن النفس البشرية أمارة بالسوء . ولأن الإنسان لو 
استمد تصرفاته من عقله أو ضيره فقط لا يؤمن .. لأن بعض العقول تقد 
على بعض الأمور على أنها من الخيز ولكنها في حقيقتها شر مستطير 


أما إذدا اعتقد الانسان أن هناك إله يراقبه وبراه .. ومحاسبه سما قدمت 
بداه. وأن هناك عالماً آخر سأل قبه عما فيه ضرر لسواه .. فإته يكف عن 
الظل .. ويبتعد عن.الأذى .. ولا يفعل إلا ما بوجيه عليه إيانه. . وتفرضه 


عقائده 55 ويتطليه خبيره الذى تشبع بالإعان والمقين 8 


ومن هنا يتضح لنا حتمية وجود عام آخر .. ما الموت إلا بداية سحياة 
حماة ثافنة .. حياة أخرى .. هي دار الجزاء .. هى دار الحساب .. هئ 
دار وضع الحقوق في نصايها ... 


54 


وأا أتوجه بدوري الى مؤلف تقد الفكر الدينى بالسؤال الثاني : هسل 
يحوز في نظرك ومنطقك أن يفعل الإنسان القوي ما يتفق وأهواءه .. 
وحسب ما تيل إلبه نفسه ونزعاته إذا كان في متأى عن ند القانون ...؟ 


وأن تضيم حقوق الضعفاء الذين لا ناصر لهم ولا معين ...؟ 


ودون أن تكون هناك سلطة ربانية عليا تستطيم بقدرتا أن تجاسب 
البشر جميعا ثم تعطي الجزاء المناسب ..؟ 


إن العقل يفرض و«ود العالم الآخر حتىيصبح المع في مساواة عادلة... 
وإن منطق الحى يحتم الإيمان بالحياة بعد الموت لإعطاء كل ذي حقى حقه . 
إن الزاني حين يرتكب جريته الشنعاء لما فمها من هتك الأعراض واختلاط 
الانساب لا يمارسها إلا في الخفاء .. والسارق حين يسرق فإنها يفمل ذلك 
في السر والكتان ..وهكذ! أكثر الجنايات لا يقوم بها الجناة إلا تحت الأستار 
الكشيفة . . ففعنىهذا أنهم يفلتونمنالعقاب مطلقا إذا لم يؤمنوا بالحياة الثانية 
بعد اموت ... وعندئذ لا يأمن الإنسان على نفسه أو عرضه أو ماله .. 


هذه أدلة العقل والمنطق والفكر تقضي بضرورة وجود عام آخر 7 


وفوق هذا الإستدلال فإننا لا نتغافل أبدأ عن التصوص الواردة في جمسع 
الكتب الساوية للأديان كلها التي وصلت إلينا منواترة مترابطة متناسقة 
والتي نؤمن بها أعمق الإيمان ... 


نعم إن الاعتقاد بالمجبول قد يكون شططا أو عاطفة وهمية في نظر 


16 البرمان. المقيني - مه 


المتحررين من الأديان.. الخألين من الإعان .. لكنه عقيدة. راسخة في قوب 
المؤمئين الصادقين . 00 0 

ْ 5-5-5 . تمدعنا منتادريا نادي للإهان :أن“ آمنوا برد تك 
فآمتكارينا فاغافر" لناذنومنا وكفكر" عناسئثاتنا وتوفنا معالأبرار.. 
رَبّنا وآتنا ما وَعَداتمنا على ر'سئلك ولا تلكرنا يوام القبامّة إنتك لا 
تخلف' الممعاح »... ضورة آل عران 
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لقه عحبت. بحق تحول العحب إلى ضع -لك وانقلب الضحك إلى حسرة 
عندما وقع نظري على قول المؤلف : 


( لنقارن بين هذه النظرية العامة الباردة القاسة 
وبين القصة الدينية الإسلامية الجيلة المرحة الدافئة 
التي تعودنا عليبا . تحد أن اللائكة والغييات 
والصلوات والمعجزات والجن تؤلف جزءاً لا.يتجزأ 

من التعليل الديني لنشأة. الكون وطبيعته . كذلك 
الآمر بالنسبة لتاريخ الإنسان ومصيره . أما النظرة 
العامة فقد عبر عنها أحسن تمبير فيلوف وعال 
رياضي « لابلامن » عندما قدم كتابه «نظام الكون» 
هدية لنابلمون فسأله الإمبراطور ومسا المكان الذي 
يحتل الل في نظامك ؟. فأجاب ١‏ لابلاس »: « الله 
فرضية لا حاجة بها في نظامي ٠‏ . فبل من عجب 
إذن أن نسمم « ننتشه » يعلن في القرن الماضي أن 
الله قد مات . وهل باستطاعتنا أن نكر أن الإلنَه 
الذي مات في أوربا بدأ يحتضر في كل مكان تحت 
وقع تأثير المعرفة العامية . والتقدم الصناعي والمناهج 
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2 ري العقلمة في تقضي المعرفة والاتجحاهات الثورية في المجتمع 
م (ج (زوئيس 'والاقتصاد ؟ عندمًا نقول مع نيقشه أن الله قد مات 
أو هو في طريقه إلى الموت فنحن لا نقصد أنالعقائد 
الدينية قد تلاشت من ضمير الشعوب وإنا نمني أن 
النظرة العاسة ألتي وصل إلمها الإنسان عن طبيعة 
الكون والمجتمع والإنسان خالية من ذكر الل . تام 
كا قال « لابلاس 6 .مه ( 
كتاب نقد الفكر الديني. ص 4 


#* عد د 


وبعد . فهل يمتهد هذا الهراء الأجوف كلاما منطقياً فككريا ؟.. 
حتى بجرد كلام .. 

وهل يحوز أن يصدر عن إنسان مثقف 5. أو حتى عن جاهل ؟.. 

وهل هذا طريق استدلال في عرك الفلاسفة وأساتذة الرياضات ؟.. 

وهل من واجب الآمانة العامة التي ينادي بها المؤلف أن تأخذ الكلام 


جزافاً بدون استدلال ؟.. 


أينا إذن الذي بقع تحت تأثير. الخرافات والأباطيل ؟.. تحن أم المؤلف 
ومن على شاكلته ؟.. 


وثاروا ب أجل عو هق 1 الموقف المازىء الساخر وعن هذا الهذيان ؟. 7 


حقا .. ليس بعد الكفر ذنب .. وصدق من قال : « إذا لم تستح فاصنع 
ماسكت )»..., 


وقبل أن أبدأ فى الحديث عن هذا لموضوع والتعليق عليه .. أنحب أن 
أبين أن امعاء اللؤلف ياطل من أساسه .. منقوص من أوله .. مردود ععقى 
8 لأنه خال من كل ما يزم اإثبات فلا دليل لديه ولا برهان عليه . 
ااي بضبع ماقا كاي لفو ميل أ لفط مبمل .. 


ولست في ذلك متعصا أو مغالياً أو متطرفاً .. فإن أي مطلع على 
عبارات نقد الفكر الديني السابقة يستطيع أن يلحظ ذلك بدون جبد أو 
عناء'.. إذ أن المؤلف سرد أباطيله مبتزة هزيلة ولم يدعمها بأي حجة أو شه 
دليل ٠‏ ومع فساد اعتقادات المؤلف ونُّقوظها في ميزان الفكر ونظرالمنطق 
إلا أنني أرى من الواجب أيضا أن أتولى الرد موضوعاً بعد موضوع ليكون 
فبه تثيبت لأولى الألباب والأديان..وصفعة تلطم وجوه الملحدين والمتحللين. . 

من كلام المؤلف العبارة التالية : 


( لنقارن بين هذه النظرية العاسة المجردة القاسة 
الساردة وبين القصة الدينية الإسلامية اميلة المرنحة 
الدافئة التي تعودنا علمها نجد أن الغمببات واللائكة 
والصلوات والمعجزات والجن تؤلف جزءاً لا يتحزأ 
من التعلمل الديني لنشأة الكون وطببيعته .. ) 


إن الإسلام روى لنا أخبار الماضي بدقة وأحكام متواترة مع ها ور في 
جميع الكتب السماوية الأخرى .. وليس المقصود من سردها أن تكونقصصا 
وهز المشاعر وحشو الأفئدة .. بل لنستنيط منبا العبرة .. ونستوحي من 
خلانها جوهر الحى .. ونأخذ من ثناياها المواعظ .. ونتبين في رحاها أرن 
وعد الل لا يتخلف .. وأن سنته في هذا الوجود أن النصر والفوز والفلاح 
دائمًا للحت .. وأن الهزائم والفشل والخسران نهاية الضالين الظالين المتمردين.. 


فى 


من لأخبار الماضي 8 ٠‏ المتبين نا هل ةه قصد ٠‏ موسا + يرد د اللدناء والراحة 737 1 
تصور أو أدعي الملحدون الناقدون . .قال الله تعالى في 2 كتابه : 


« وإذ' قال إبراهم' راب اجْمّل هلذا البَكد آمنا واختنشيني وبدئ” 
أن تمد الأصنامً .. دب" إنين أضكلن كثيراً من الناس ففن' تتبعني 
0 مني ومن عصان فإنّك غفور” ررحم .. دنا إنذي أسكيّيت” سن 
ذاريقي بواد عَسسر رذي زع عند بنيكة المحرام رينا لينُقيسوا الصلاة” 
فاجمل” أُفْئدة* من النساس توي إلَنْب' وارازقهم, .من النمّراتٍ 
لميئم' كرود . . ربننا إنتك نت ما فلختفي وما تلطلون وما 


تخفى على اشر من شيع في الأرض. ولا ف السماء .. لله التذيو هَب" 
لي على الكار إسْاعيل وإسحاق” إن ربّي ب 0 البأعاء 0 راب" 
اجلعلني ملقم الصّلار ومن ذارايتي ريّنا وتقم دعام .. رَيّنا اغتفر 


في وأوالنتي” و لامؤامتين يوام قلوم' الحساب » . 
ا سورة إبراهم 


آنات كرية تناولت طرفا من تاريخ قديم تحكى صورة صادقة واقعبة عن 
' سيدنا إبراهم .. وإبراهم لم يكن شخصية وهمية متخيلة .. بل هو معروف 
ظاهر ينتسب إليه العرب .... ومن الصفات التي اشتهر بها العرب عبر القرون 
حفظيم للأننباب .. ذكر الله تعالي بعض مواقفه ومبادئه .. ثم توسلاته إلى 
ربه آملاً منه إكرا م ذريته وهدانتهم .. راجيا هم لسر والرخاء في هذا 
الوادي المقفر البلا الذي لا زرع فيه ولا نبات وقتذاك .. وأن يغدق علي 
من نعمائه .. ثم بعد ذلك توجه. إبراهم لربه شاكراً له تفضله عليه بما وهب 
إياه. من الفسل والإنجاب بعد أن امتد به الممر وتقدم.السن .. قتقب_لل الله 
دعاءه .. ولبى تداءه.. 


رف 


م يصور القرآن إبراهم بأنه العنقاء أو الفول - كا تضور - نقد الفكير 
الديني وم يحك أنه كان.ين طبقة مغائرة للطبقة البشرية .. فأي مبالقة أو 
تبويل هنا .؟ وأي أسطورية وردت في هذا التعبير .؟ إنه لم يكن سوى 
تصوير .لواقع أيدته الأيام ودعمته الدهور .. قال القرآن قوله هذا وم تككن 
تلك الأماكن إلا قفراً وجدباً .. صحراء قاحلة .. عدية النبت والزرع .. 
جبال سوداء شائخة ليس فها أثر لحماة ولا برجى منها الخير ... 


فأصبحت تلك الأراضي الآن في عصرنا وزماننا .. أمام أعيننا وتحت 
سمينا .. مضدراً الخير والناء . ,'.وتفجر فها الذهب الأسود هذا البقرول 
الذي يتدفق في السعودية منسابا فياضا ...هذه التجارات الواسعة .. وهذا 
الازدهار الحسوس للجميع والعمران الواسع المتد.. والنعم المتمددةالوفيرة.. 
وملابين الححاج المتلبفة ال قي تأتي من كل فج ميق بدون حدود.. هذه 
الأعداد :الغفيرة التي تذهب لأداء فريضة الحج المقدسة يفدون علءها من تلف 
بقاع الأرض .. من شرق العام وغربه.. على مختلف أجناسهم وتغايرلغاتهم .: 
تجمغهم كامة واحدة.. يربطهم شعور متوافق ممازج فبهم القوئ والضعيف.. 
ومنهم الكبير والصغير .. ويينهم الذكر والأنثى والرؤساء والمرؤوسون .. 
تركوا دنياهم .. وهجروا ديارم .. لا يمنع المرأة الحامل حملها .. ولا التانجر 
متحره .. ولا الغني ماله وإدارته. .ترىامسع وم في تناسقهم وانتظامهم- 
وكأنهم موكب ملائكي'.. يطوفون البيت العتيق هذا الذي يناة إبراهيم . 
فإذا أذن المإذن فلا تسمم إلا هما رغم كثرة المدد ‏ إذا قرأ إمامهم 
وقفوا صامتين .. وإذا ركم انحنوا راكمين . وإذا سحد خروا ساجدين .. 
في اتتظام بديع .. واجتاع متناسق .. ومظبر من مظاهر السمو واجلال .. 
دين تكبير وتهليل .. وتلسية وتسبيح .. وخضوع وخشوع.. وإعان ويقين 
متعاونين منآزرين متحاوبان . 

ويعجب الرأي هذه المسيرة الروحية .. لهذا الركب الديني .. متسائا 


وف 


أي قوة جعتهم ..؟ وأي إدارة نظمتهم ..؟ أي تعالم وجيتهم كاتف 
الجيش يحتاج إلى تعلم الأفرآد وتدريبهم'للإتيان حركة موحدة . . وهناك من 
ينو لأمر والريعا .. والإشيراف والضبط . . وهؤلاء تنبئق حركاتهم من 

نهم الطاهر .. من مشاعرهم النقية .. التي اجتمعت وجبتهم: حول قبلة 
0 واحدة .. وتحت كلمة واخدة' .. كل هذا ياسنادة 
المفكر الثناقد - بفضل الدعاء الذي نطق به إبراهم .. والذي ورد في 
القرآن الكرم . , 


| «ملذا توأنا لورامي مكان البَيْت ألا" تلقثر_ك' بي شتنئثا وطبّر' 


5-85 في النتاس 5-5 7 5 وعلى .كل" ضامر, يأتين من كل" 
فم عميق .. لمتشهد وا نافع لم ويناكثروا اسم الله في أيتامر 
سعاوسَاسر على مآ ررقم 'نن ببمة الأنعا م فكوا مها واطعموا 

يس الفقير © ٠‏ شورة ة الحج 


نعم كان. من حق المولف أن برمي القرآن بأنه قصص دافئة مريحة ‏ كا 
زعم - إذا لل نجد هذه المظاهر .. إذا لم نشاهد هذا الواقع ... وير الزمن 
أكبر شاهد على صدق وعد الله .. وعلى تناسق القرآن ... وعلى صحة نبوة . 
جمد عليه الصلاة والسلام ومن سبقه من الأنبماء والمرسلين .. 


لقد أخبرنا القرآن عن هذا العمران المتلد الواسم في الوادي المذكور 
وقت أن كان مجديا مقفرا على صفحة الصحراء وأشباح الجيال .. ويوم أرنف 
كانت الحياة هناك صعبة عسيرة ... 


74 


قبل كان جمد عليه السلام يعم بما سيصير ؟.. ثم هلل كذاب الواقمع 
أخيارة ؟.. 0 


وهل بعد هذا :البيان الواضح والشاهد القوي يقال أرتن هذا من نوع 
الأساطير ؟... 

ويحسن بي أن أعرض للقارىء العزيز صورة أخرى من صور الطبهر والثقاء 
وضعبا القرآت في أبدع إطار بجردة من الأوهام والخمالات قيقول : 


ان إن" اس ١‏ 8 صطف ( آدم ونلوجهاً وآل إبراهم” وآل عمرات على 
العالمين 6.6 ذ رائة بساط خمبا من بعص : والل سبع علم” 58 إذ قات امرأة' 
عمْرات رب" إنئي نتنتر'ات” لك 1 5 7 لني 0 2 را فَتَقَ ٠.‏ مكني 

0 مره اس هه 5 - “0300 5 شاه اسل سد ةرو 0 
إنّك أننت السّمبع' العلم .. فاهفا وضعائبها قالت وب" وضعللها أنثثى 
واش” أعطلم' عا وضمت" ولبس الد" كر” كالأننثى وإنّي سمها مراقم 
وإنتي أعيناها بك وذاريّتها من الشتّئْطان الراجيم .. فَتَقَسَلَها بها 
بقئول سن وأنئيتها نباتا حَسنا وكفئلها زكررنًا كثلئما دحل 
عَلسسْها زكرريًا المخراب” وجد عثدّها رزاقا قال يا مَرْيم؛' أنئى لكر 
هذا قالت' هو من" عتد الل إن الله يرزاق' مزيشاء بعر حسّاب.. 
هثنالك دعا ز كمر با ره قال رب" هّب' ليمن لدانلك ذثركئة” طيّبّة 


2-2 


إنكك معمع' الدأعاء. . فسناداتنه' الملائيكتة” وهو قائم” ينصلكّي في المكراب 
أنه الله يتش راك بِسَحْيى مصلاقا بككلمَة من الل وسَيّداً وحَّصوراً 
ونتسِيًا من الصالحين .. قال رب؟ أنثى يكون” لي غلام” وقد يلمي 
الكبر” وام رأقي عاقر” قال ككتذلك الل يَفْمَل' ما يَشاء” .. قال رب" 
اجْعّل' لي آي“ قال ينك ألا* تلكتلام النتاس ثتلاثتة أشام واذكثر' 
ربك كثيراً وسح" بالعتشي” والإتكار.. وإذ' قالت اللملائكنة” يا مسر'ي” 
إن" الله امطفاك وطبّرك واصلطفاك على نساء العالمين... يا مَرايم' اقنشتي 


١4 


لربَك: واسْجئدي وار'كعي مع الر”اكمين .. ذلك من أنثباء ,و العَنْبٍ 
نو حية إللك وما كلت" لدنم إد" لقون لام يم يكافل” 
مراتم ومآ كات ا لد لهم إذ تختصمون 8 إذ قالت انك "يا 


اوسا سم و عدوم 


مرايم ان الله تك رك بلكلمة مث اسُمه' المسم” عسى ابن مر يمر 
وتججببيا فى الدُ نيا والآخرة ومن المقربين .. و تلم النتاس" قْ 
الممند وكبلا ومن الصالحين » . 


سورة آل عمران 


نزات هذه الآبات المشرقة على حمد لد .تظبر له الحقيقة الموضوعبة في 
زمن كان المبود برمون خلاله السيدة مري العذراء البتول بالفحشاء والزنى 
وذلك بعد أن نبذوا التوراة.وراء ظهورهم .. فلو كان مد عليه السلام يأقي 
بالقرآن من عنده لاستغل هذه الظروف المواتية .. وانتبز الفرصة لسكسب 
جانب المبود وجارءهم فيمزاعمبم وافترامم لبحظى بإرضامُم واستالتيم إليه.. 
وينفر بالتالي المسحمين من رسوهم ويبعدم عنه .. لكنه لم يككن انتبازياً .. 
ولأنه لم يكن مدعيا :وى بأت بشيء مغرض سوى ذكر ,الحقبقة وتسجيل 
ما أمر بتملمغه من ريه بأمانة ونزاهة وإنصاف .. في الوقت الذي رماه 
بعض المسبحيين بالكذب والافتراء .. ووصفوه بأنه ساحر مجنون .. ومع 
هذه العوامل التي تدفم غالبا إلى الانفعال والتأثر م برو إلا الحق .٠‏ ول بقل 
إلااما ألزله الل عليه .. ٠‏ 


وإذا كان هذا الكلام الوارد في القركن أسطوريا ‏ ا زعم مؤلف نقد 
الفكر الديني .. فكيف صدقته اللملابين ؟... ‏ 

إننا نسمع الأساطير منذ تعومة أظفارنا .. ومع ما فيها من تشويق 
واجتذاب .. وشد للنفوس .. واس للخواطر .. الا أننا نعتبرها أطيافا 


ك7 


انقزعت هن الخيالات :.. :واقتطفت من الأحلام قصداً للتسلية وقتا الوقت 
وتخديراً لعقول الأطفال استجلاباً للنوم وطلبا للنعاس ... 


بقي .للمؤلف أن بقول : و كيف نصدق وقوع هذه الأحداث ...؟ فأقول 
بأن التواتر الذي وصلمن الأجمال المعايشة الىمن بعدهم ثم المنا أكبر دليل.. 
لأن الأجمال الغابرة لم تؤمن بذلك الا بعد أن قامت لدهم البراهين, .والا. . 
أي لو أنكر المؤلف هذا التواتر .. فعله أن يكذب كل ما وصل المنا من 
تاريخ السابقين .. أو أن يثيت لنا صحة التواريخ السالفة .., 


فثلا اذا أنكر. شخص ما وجود سقراط أو أفلاطون أو غيرها من الفلاسفة 
ناذا يقول المؤلفٍ في اثيات ذلك ؟.. طبعا سيقول : آراوْهم وقلسفتهم 
وردت البنا عن طريق التواتر .. وعن طريق الكتب .٠.‏ وليس عنده غير 
ذلك .. ونحن كذلك نقول بما سيقول يه .. والا وصف حينشذد بالتميز 
لطرف دون الآخر بلا دليل وهذا مردود وغير مقبول ... 

ثم لماذا يصدق المؤلف ماسمعه عن فلاسفة ماتوا واندثروا همنذ آلاف 
السنن .. ولا يصدق با سمعه عن الأنيياء والمرسلين ؟.., 


أليست هذه هي الإيدلوجية الغبيية التي يندد ييا ويعينها على أمل 
الأدان ع.., 

مما تقدم يظهر أمامنا بوضوح أن القرآن الكرم لم يكن قصصا دينيسة 
| دافئة مريحة بل.هو سجل حافل بالصدق .. ناطق بالحتي .. أنزله المولى عز 
وجل لنطلع من خلاله على أسرار الوجود الى تعجز عنها عةولنا 535 وتقصر 
أمامبها أفكارنا ٠.6.١‏ 

واذا كان العلم لم يصل الى أسراره ., فإنما ذلك تتيجة العجز وغدم 


يفا 


القدزة ١‏ اد أن لمم هها سنا وازداد ,. وأن التقول البشر يه . و تضحت 
واختراع ., أمام عة عظمة ارق 1 ا فيه من أسرار ومغاليق يقصر عنبا 
النظر ٠.‏ ويحار ازاءنا الفكر .., « وما أرتيم من الملم:الا قلي »... 


انعم .ءلم نوت من العم الا:القليل :.. فالانسان - مها كان عله 
يقف عل العقل .. حائر اللب ., :أمام أكثر الأشاء من المناصر الكونية 
التي راها وناسها فضلا عن العديد من الوجودات انيقل العام وم تقع مت 
أنظارنا أو أسماعنا وم تصل البها مداركنا .. وهنا تظبر نآلا ويبت 
قصورنا عندما يككشفن.عن أمر جديد لم تعرقة “من قبل .. وقل ٠‏ اكتشاقةه 
لنا تجبله جبلا ناما متصورين عم رجودة ., مدعين لأتفستنا الوصول الى 
كل الأشياء .., ١‏ | 


ان في أعماق الحا رأغواراً 0 يصل المها أي. انان وبالتالي لا يمرف عنها 
كثيراً أو قللا .. وكذلك باطن الأرض بل ظاهرها يوجد قيها ما لا يمامه 
الااشى, وايضاً الفضاء وما به من عوالم وخفايا لا تحط با الافكار , , 
وان الوصول الى نقطة معرلة منه فلسى ماه أننا عرفنا عنه كل ثيء ٠.‏ 
فالقمر مثلا م نستطلع خباياه ولم تكتشف كنبه .. واذا عرفناه فيناك 
لملايين المتعددة من الكواكب والنجوم التي تسبح في الكون الفسيح الزاخر 
بالمحائب والغرائب ... 


ولاذا تذهب بعيداً وهنا الروح ؟.. أقرب الأسياء انا وألصقها نا 
والت فيها حماتنا وسر وجودنا لا نعرف من أمرها شيئاً يق ولو عن طريق 
الظن . . فالانسان الذي بلغ حداً منالاختراع يخفى عليه الكثير من أسرارها 
وسير أغوارها ., واذا كان المؤلف ومن على شاكلته من ددعون. المعرفسة 
ويفاخرون بالاكتشاف والتقدم ٠٠‏ يعرفون شيئاً عن الروح .٠.‏ فليكشفوا 


فا 


لنا الستار عن جوهرها ومكتونها .. وعندئذ ستراهم حيارى بعد أن بقف 
العلم جامداً .. واللمان صامتا .. والعقل حائراً ... وصدق الله اذ يقول : 

هو يتألونتك عن الر/وح قل" الروح” من أمْرر ربّي وما أوتيتثم' من 
اليثم الا" قتبيلا » .. 


سورة الإسراء 


ولنخرج من هذا الموضوع الذي أثبتنا فيه أن أخبار القرآن لم تكن 
قصصاً دافئة مريحة بل هي الحقائق التى لا يعقرها التناقض .. ولا يشويها 
الكذب أو الزيف .. وختمت الرد بالآبة الحكيمة « ويسألونك عن الروح » 
تصديقا لوعد الله الذي لا يأتيه الباطل من بين بديدولا من خلفه .. ولتبقى 
تحديأ للخلق واثياتاً لعجِزْم عن ادراك ومعرفة حقيقة نفوسهم .٠.‏ 
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نحن والله 


قبل الدخول في هذا الموضوع أنحني راكعا:أمام عظمة الله .. وأهوي 
ساجداً لعظمته و كبريائه .. منزها لقدسيته عن كل نقص .. ناسبا إليه كل 
ما يليق بذاته العلية من صفات الكال والجلال .. رافعا إليه أكف الضراعة 
أن يلبمنا الصواب وأن ينحنا الحداية .. وأن بعصمنا من الزلل والضلال 
والإلحاد .. إنه ممبع يجيب . 


لا تؤاخذني أيها القارىء العزير عندما الفت نظرك لرؤية هذه الصورة 
الكريهة من كلام نقد الفكر الديني .. .تا قصدت ازعاجك أو اثارتك . 
بل أردت من وراء ذلك أن تتوجه لربك بالشكر والثناء على أن مداك 
ورزقك نعمة الإعان . 


شولٍ المؤلف العبارة التالية : 


« أما النظرة العاسة فقد عبر عنبا احسن تعبير 
فبلسوف وعام رياضي آخر « لابلاس » عندما قدم 
كتابه « نظام الكؤزرن »© هدية الى نايليون فسأله 
الامبراطور وما المككان الذي يحتله الله في نظامك.؟ . 
فأجاب « لابلاس » الله فرضية لا حاجة لي بها في 


م 


نظامي .. فبل من عجب ادن ان نسمع نيتشه يعلن 
فى القرن الماضى ان الله قد مات . وهل باستطاعتنا 
ان تنكر ان الإله الذي: مات في اوروبا بدأ يحتضر 
في كل مكان تحت وقع تأثير المعرفة والتقدم الصناعي 
والمناهج العقلءة في تقصي المعرفة والاتحاهات الثورية 
في المجتنع والاقتصاد ؟ طبعاً عندما نقول مع تيتشه 
أن الل قب مات أو هو في طريقه الى الموت فنحن 
لا نقصد أن العقائد الدينية قد تلاشت هن مير 
الشعوب وانما نعني أن النظرة العامة التي - وصلالبها 
الإذ أن عن طبيعة الكون والجتفع والإنتان خالية 
من ذكر الل تامأ ما قال « لابلاشس >2 .6ه 


كتاب نقد الفكر الديني ص ١8‏ 
نا لطي 


هذه هي حرية الفكر التي يناديبها المؤلف العبقري شوه بها جبينالفلسفة 
ووضعبا وصمة سوداء على وجوه الفلائفة .. فنحن نعل أن الفلسفة تنشد 
الحقبقة وتوصل الى المعرفة, , لكنه لجهله بها وعدم ادراكهلها نس يأن النظريات- 
قائمة على مقدمات وتتائج .٠.‏ وخاض في مسألة بديية يناقضها في ثباتها 
وصمودها بدون دلبل .., والعبارة |/ذكورة نقلت حرفيآ من كتابه .. فلن 
أكرر القول في تفنيدها والغاا.... ولكني أعجب الى هذا المستوى الفككري 
الذي وصل البه هذا الإنسان ومدى الغرور المتأصل فيه وحجم التغاقيل 
الذي النحدر ألمه .؛ كامات ساقطة ...وخرافات بذيئة .. يستدل بها 
ويتوصل منها الى انكار حقيقة راسخة شاعخة ... وأكثر من ذلك عجباً 
أن نرى أن بعض الكتاب أخذتهم امبة وانبروا للدفاع عنه تحت شعار 


4م 


. جحرية الفكر .+ وغاب.عنهم ٠‏ معنى الجرية»:وقسوا أن هذا البذاء لم يكن من 
الفكر أو الل في شيء ..:فالفكر أسمى من أن يكون مهراء. .. والمسلم 
أعلى من أن يكون ضلالا .. والمنطق أكبر من أن نصير .سنا وحم ., 
ان للعلم حرابا قدسيا يستوجب الدب والنزاهة والأمانة .. وللمعرفة رحايا 
ظلئلة يقطق الم ثمن رياضها ازاهي الخير والفضملة والخال ... 


ان الإنسان.. - بعله وفلسفته وفكره - :ينح خاشما ..ويقر عاجزاً 
امام هيكل اصفر الاسرار .. ويظل مهوت حائرا ازاء اببط الكائنات:: , 
ولو امعنا النظر في اقل حشرة من الحشرات فإننا عود وقد ملكتنا الدهشة 
من حياتها وتموضها وخفاياها وما تنطوي عليه من الغاز .. 

والزهرة الجسلة المتألقة الزاهية النايضة بالحياة على الأرض السوداء الممتة 
من ذا الذي وهمها الحماة ؟.. ومن اضفى علمها الحسن والابداع ؟. ومن 
صبغها بالعديد من الألوان ؟.. وهذا الرضيع العاجز عن كل التصرفات .. من 
هداه لثدي أمه ؟.. وهذه الكواكب المنتشرة في الفضاء من وضعبا على هذا 
النظام .؟.. وهذا اللبن الأبيض النابع من بإن الفرث والدم .. من أنقاه 
وأصفاه ؟.. وهذا اللسان القادر على الاقصاح .. من أنطقه وأحراه ؟., 
وهذه الرياحين الفواحة .. من بعث فببا العبير والعطر والشذى الأخْتّاذ ؟.. 


وسسقول المؤلف عندئذ : إنها الطمبعة ؟.. إنها سئة الحياة . 


وهنا أسأل : ما المقصود بالطبيعة ؟.. أليست هي الجاداتالتي أمامنا ؟. 
ألسدت هى الأرض والساء والبحار والجبال والوديان ؟.. 


فبل لشيء منبا عقل يدير الأمور .. وإرادة تنظم قوانينها كنية 
إن العالم لسار بدقة وتناسق .. فبل هذه احمادات ملك قدرة الإشراف 


هم 


على ذلك ؟. ال لسر بع ب ا ٠٠‏ فهل مذ 


من يديو وله 5 . ويدير أحوالة 9., 1 


ش إن العقل والمنطتق بنادبان بأن هناك:قوة خفية وراء هذا الكون تصيره 
وتتولاه .. وهذه القوة من المدهي أن تكون متصفة بالقدرة والكال ف 
والعلم والإرادة . وبالتالي تكون أكير وأعظم من أن تحيط بها عقولنا ٠...‏ 
لأننا ما دمنا بدورنا قد عجزنا عن الإحاطة بأسرار أضفر الكائنات إجاطة 
ثآمة جازمة .. فمن با بأولى نعجز عن الإحاطةيتلك الذات العليةالمقدسة .. 
تا بال هؤلاء الضالن المفتونين المغرورين يتطاولون إلى ذات اك لا بحنا عنها 
بل إنكارا لها .. إن مجرد البحث فيها يؤدي إلى الإلماد لآنه فوى الطاقة., 
نما بال الانكار ؟.. 


مثل الإنسان الذي حاول معرفة ذات الله تعالى قاصدا الوصول لاستجلاء 
أسرارها كثل الذي يتطلع إلى الشمس بعينه لمعرفة حقيقتها فإنها تكويه 
وتؤذيه ويصاب بالعمى قبل أن يعرف عنها شيئا .., 

وهكذا تضل العقول وتتلائى الأفكار عندما تتوجه إلى معرفة ذات 
الرب الأعظم .. وهنا بلتزم المرء حدوده ويكتفي بالتأمل في مخلوقات الله 
لنصل بها إلى الله ..٠٠‏ فالمحز عن درك الإدراك . إدراك ٠٠‏ والبحث عن 
سر ذات الله إشراك ... ولاعحب إذن أن بقول سقراط الفتلسوف يعد 


أن بلغ ما بلغ من العم : « لولا أن في قولي لا أعلم .. إخبار بأني أعم . 
لقلت أني لا أعلم » ... 


إن ادعاء العلم الاطلق غرور وافتتان .. وكذب وافتراء .. فلئن تعمق 
المرء في الطب بجمبع نواحيه قلا شك أنه يبل الحندسة والبناء والتشييد . 


كم 


ومن أحاط بفن من الفتون فليس معنى هذا أنه حيط بكل القنون .. 
إلا أننا بتتابمتنا لكتاب تقد الفكر الديني ترى مؤلفه قد إدعى لنفسه المعرفة 
في تختلف العلوم فجعل نفسه عالما في الفلسفة والمنطق والكيمياء والطبيميات 
والرياضمات والصئاعات والسساسة والاقتصاد .. وفوق هذا جعل من نفسه 
فقيها يستنبط ويحم على المسائل الدينية .. مستدلا بآراء أناس لا يعرفوف 
عن الأديان ثيئا .. فأخذ بقول « لابلاس » الذي ألقاه عابثا ساخرا .. 
وم يكن سوى تفاهة آثمة .. ويكفي الدليل على انحطاطه أنه من غير 
دين .٠6‏ فكيف إذن يجوز له الحم على شيء ل يعرفه ؟., 


واستدل على كفره كذل لك بكافر آشر اسمه « ننتشه » الذي ظبهر 
اتحطاطه وجبله بقوله أن الل قد مات .. ولا يدري أنه بقوله هذا أئيت 
فساد عقله .. وأجنح فكره .. ولوثةلسانه .. فاستحق اللعن والاحتقار, , 
وهذا وذاك مصير كل معتد أثم .., 


ويتادى مؤلف.نقد الفكر الديني في مزاعمه حاولا أن يتمثل بالفلاسفة في 
حوارم فوضع هذه الأضحوكة المزلية فقال : 


« عندما تقول لي أن الله هو علة وجود المادة 
الأولى التي يتألف منبا الكون . وأمألك بدوري 
وما علة وجود الله.؟ إن أقصى ما تستطيع الإجاية 
به .. لا أعرف ., إلا أن وجود اششغير مملول. , 
ومن جبة أخرى عندما تسألني وما علة وحود المادة 
الأولى فإن أقصى ما أستطيع الإجابة بد 7,٠.‏ 
لا أعرف» إلا أنها غير معلولة الوجود .. في نهاية 
الأمر اعترف كل منا تجبله حبال المصدر الأول 
للأشاء .. ولكنه اعترف بعدي مخطوة واحدة 


لالم 


'وأدخل عناصر غرسية لا لزوم ها لحل المشكلة 6 .. 

إلى أن قأل: «وتعرفون أن العام مازم لى تعليق 
الحم عندمًا لا تتوافر لديهالآدلة والشواهد والبراهين 
الكافية لإثبات أو لنفي قضية ما ..., , 


كتاب نقد الفكر الديني ص وم 
0000 


أبنا إذن يلقي الكلام: إلقاء بدون الآدلة والبراهين ؟.. إنك أيها المدعي 
تكذب نفسك .. وتحم عليها بالخطأ والانمحراف .. إذا كنت تؤمن بما 
تقول من ضرورة تقدم الأدلة والبرادين لإثبات أو لنفي قضية ما .. فاماذا 
قدمت في سطورك السابقة لهذا الكلام دعواك يعدم وجود الله فعرضت علينا 
قول نبتشه .. أن الله قد مات .. بدون أي دليل أو بجرد تعلق ؟.., 


أليست هذه قضية ؟., ألست تقول بأن كل قضية يظل الحم فيا معلقا 
حتى تثبت الآدلة والبراهين ؟., فها هي الآدلة والبرامين ؟. أهذا من 
متطلبات الأمانة الفكرية في البحث الجاد عن المعرفة والحقيقة ؟.. وإذا 
كنت تكذب نفسك بنفسك .. وتناقض كلامك بكلامك ؟.. فهل أنت في 
حاجة إلى إثبات ذلك ؟.., ألم تعم أن الاعتراف سيد الأدلة ؟... 


ثم لماذا تسوق كلامك مبننا على افتراضات لا أساس لما .؟ ولماذا تدخل 
الله في قياس واحد مع المادة الأولى التي تزعمها ؟.. هل ادعينا أن الله تعالى 
مادة حتى تجوز علمه ما يحوز على المادة الأولى ؟... إن المادة من صفات 
الخلوقات .. ولو كان الل مادة لكان ماثلا لتحلوقاته .. ولو كار:_ مماثلا 
لحلوقاته لصح لك حمنئذ أن تحري القباس ., لكنه تعالى مخالف للحوادث 
في كل شيء .. وإلا لو شايهبم وماثلبم لما جاز أن يكون إلتها .. لأنه 


4م 


حينئذ يكون تاقصا .. والنقص على الله محال ... 


هناك قضية منطقية تقول .. كل موحود لا بد له من موجد ث.' وهذا 
أمر لا شك فيه .. فترى بعض الجبال يقول : أليس الله موجودا ؟.., 
فنقول بدورنا .. نعم .. فقول : إذن لا بد لله من موجد .. لأنعم 
تقولون بأن كل مودود لا بد له من موجد .. وهذا بالطبع هو عين الجبل 
الذي يقع فبه الكثير من ضعاف العقول .. وذلك لأن اث فوق الوجود 0 
وإلالما كان إلتبا ... ّْ 


إن كثيرا من الموجودات لا يجوز علمبا ما نحوز على غيره_ا لاختلاف 
النوعية رالكيفية فكيف تحوز إذن على الله ما وز علمتا ,.؟ لو أن المؤلف 
ومن على شاكاته فطنوا إلى ما تحب أن يتوافر في الإله وما يتصف به لما وقع 


أحدهم فما وقعوا فيه من ريب واهتزاز .. وكفر والحاد ... 


وأعتقد أن المؤلف لو نظر بعقله مجرداً عن الماطافة التى استولت عليه 
لرجع الى الصواب بعد ان تبين لديه فساد قباساته المنطقية ... 


م أقدم له استدلالات من -القرآن أو السنة ... 


وقبل أن تترك هذا الموضوع أوجه النظر إلى أن من الخطأ أرن يفت 
الإنسان بدون عم .. ويحسن بالمرء العاقل أن برجسع في الأمور لأصحابها 
يستلهمهم الرشاد .. ويستوحييم السداد .. إذ لو أن صاحب نقد الفكر 
الديني مأل أصحاب العلم وأهل التخصص لأجابوه .بأن القوة الإلهية الأزلية 
لازمة الوجود وإلا لتوقف الشيء على نفسه وجاء الدور والتسلسل وللاما 
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محال ... ومن المستحسن أن نلتوه إلى بعض مبا يتطلبه جلال الرب .. 
قال تعالى .. ليس له صورة أو قالب .. منزه عن الكيف وال .. وعن 
ماذا ولم .. وأنه لا يشببه شيء. .. وكل ما يخطر في الؤهم والخبال والفكر 
من التكيف والتمثل فإنه منزه عنه .. لأن تلك من صفات الخلوقين وهو 
خالقبا فلا. يوصف. بها .. وأنه تغالى ليس له مكان قبل خشلقه العالم وبعده .. 
وأنة منصف بالصفة التي كان علمها في الأزل ... وما أحسن قول الإمام علي 
« رضئ "الله عنه »© : 


كيفية المرء ليس المرء يدركها 0 فكيف كيفية الجبار بالقيدم. 


إن المتصفح لكلام نقد الفكر الديني يلس بوضوح» المغالطة الظاهرة التي 
صاغبا المؤلف حين قال : « ومن جبة أخرى عندما تسألني وما علة وجود 
المادة الأولى فإن أقصى ما أستطيع الإجابة به » لا أعرف.. إلا أنبا غير 
معلولة الوجود » 3200 


ونحن نسم إليه بعدم عرفانه .. إلا أنه ادعى قبل هذه العبارة أتنا 
اعترفنا له سلفا بأن المادة الأولى قديمة وغير مستحدثة وهذا افتراء علمنا .. 
وما كان من حقه أن يتولى الإجاية غنا .. إذ أتنا لا نقول بوجود الله من " 
العدم .. بل إننا نعتقد أن الله لا أول لوجوده .. ك أنه لا آخر لأبديته . 
: ومن هنا يبدو تأرجح المدعي في أقواله .. واهتزاز آرائه .. وخروجه 
عن المقايس المنطقية .. وانحرافه عن آداب البحث والمناظرة . 

.بقي أن نقول لمن لم يعرف الحقيقة ٠.‏ أن ا الذي نؤمن به لا مصوره 
وهم وخبال .. ولا يحصره مد ومثال ..ذو العز الدائم السرمدي .. والملك 


أن 


القائم الدمومي .. نطقت الكائنات بأنه الصائم المبدع .. إذا نظر إليه 
ذاتياً بصر عاد كلملا .. ولو تطاول نحوه عقل رجع كثيباً ... 


ولو أردن إشبات ضرورة وجودالله لنفدت الأوراق..وضاعالوقت. إذ أن 
كلما في الوجود دلبل علىالوجودالإلهي وأصبح ذلكمن المدهيات. . فالسموات 
والآرض آنات بينات .. وشواهد دالات .. كل يؤدي عنه الحجة .. ويقر 
له بالرويمة .. وإذا شئت فسل الأرض من غرس أشجارك ... وشق 
أنهارك .. وجنى مرك ؟.. فإن لم تحبك إخناراً .. أجابتك اعتباراً ... 


من أجل ذلك نرى الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام يوصي بأن يقف 
يقف المرء عند حدود معيئة لا يتجاوزها .. وحواجز لا يتخطاها « تفكروا 
في خلق الله ولا تفكروا في ذاته » ... وذلك صيانة من الزلل .. ووقاية 
من كل امراف . 


وإذا كان الإنسان عاجزاً - كا قدمنا ‏ عن معرفة عديد. الأسرار في 
الحاوقات البسيطة فكيف به يحاول الوصول لمعرفة سر الأسرار ؟... فالمرء 
لا ستطيع تفسير الكثير من الأمور .. وسأضرب لذلك مثلاً يقرب المسألة 
لنا .. إن المرآة تعكس الصور التي تواجبها ثم بزول الانعكاس بزوال الصورة 
المواجبة .. لكننا نجد العقل يحتفظ ويمختزن أكثر الأمور التي انعكست عليه 
بعد مفارقتها .. نمن الذي أودعه هذ.القدرة؟.. إن قبل أنما الطبيعة .. قلنا 
ا نالطسعةجموعة من الجمادات. .والماداتلا عقل ها..فكيف تمطي شيئا ليس 
فبها ؟.. ونحن نعم جبداً .أن فاقد الشيء لا يعطيه ... وبهذا تكون قد انا 
الأدلة المنطقية على سقوط ادعاءات ناقد الفككر الديني سلفاً .. وأشتنا وجود 
الله تارك وتعالى ... 


دقل الَلك* مالك الملنك 'تؤاتي الملثكة من تشاء' وقاثز ع” 


الما 


املك ممن' تشاء* وأتعزة من كشا واتذالة من نشاء” بندك القير 
إنك على كل" شير دير .. 

'تولج” التَلمل 5 النتهار واتولج” النسبار” في اليل واأتخر 6 امنيا 
من المّثٍ واتخر جا المت" من الحي” وترازاق' من تشال” 
حساب 6 ٠‏ 


للا ع سل 
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التساق 5 السلذج 


إن من الواجب على الناقد أن يكون أفاحصا مدققا بصيراً بالأمور التي 
يتناو طا بالنقد والتحليل .. يتحرى الإجابة على سؤاله ثم بأخذ يها إن راقته 
واقتنع منها, . أو يمترض عليها إذا تناقت مع العقل والمنطق وذلك بتفشدها 
وأظبار ضعفها وإبراز نواحي الخلل فمبا ... 


لكتنا نرى مؤلف نقد الفكر الديني يخرج عن هذا المألرف ويتهْذ له 
سلوكا ثاذاً .. وذلك يإلقاء سؤاله مع افتراضه عدم وجود جواب عليه ,, 
ثم يبني كلامه مستمراً في هذا الوضم الوهوم .. ليصل إلى غرضه المقصود, . 
وهدفه المأمرل .,. متصورةً في تفسه الذكاء والتباهة .. وفي غيره الغساء 
والملادة .. ومثال ذلك ما يلي ؛ 


« بعد أن عاطنابشيء منالتفصيل مشكة الثقافة 
العافية والاعتقاد الديني على ممتوى النزاع بين الدين 
والعم ننتقل الآن الى معالجة الموضوع على صعمد ما 
«مستاء بالمشكلة الخاصة ,. والسؤال الذي يدور 
يحثنا حوله يتلخص با يل : كيف يكون موقف 
الإنسان الذي تمرض للثقافة العلمية وتأثر يها تأثراً 
جذرياً من المعتقدات الدينية التقليدية والمؤسسات 
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التي تتجسد فببا ؟. أيستطيع هذا الاننان أرنف 
يتمر في الاعتقاد بآدم وحواء وبالجحم واللعم . 
وبأن موسى شق البحر الأحمر وحول عصاه حية 
تسعى» ؟... الى أن قال :دولا يخفى عل أن هذا 
الانفصام ظاهرة خطيرة ججداً لأنها اذا تفاقت 
وتضخمت في الاتسان فإنها تؤدي الى نوع من الشلل 
الفكرى والني ينمه من أن يكون إنسانا منت 
وفعالاً. .هذا اذا لم تؤد مثل هذه الخالة من التفقكك 
قِ التفكير والعزلة المصطنعةبينا معلومات والافكار إلى 
تلو التفكير العامي الموضوعي المنظم عندالطالب»٠.‏ 


كتاب تقد الفكر الديني ص 15+ 


عع 


وقبل الشسروع في الإجابة أرى لزاما علي أن أوضح للقارىء الطريقة 
الخاطئة الجائحة في العبارة السابقة التي قال في مطلعبها :« بعد أن عاطنا بشيء 
من التفصيل مشكلة الثقافة العامية والاعتقاد الديني على مستوى النزاع بين 
الدين والعم»,. وهذه مقدمة مختلقة غير مسلم يها .. اذ أننا أقنا الدليل على 
التوافق بين الدين والعلم وأنه لا تعارض ببنها - كا تقدم - في الوقت الذي 
م يقدم لنا الناقد دلبلا واحداً على التعارض القائم بين الدين والعلم ... وعلى 
هذا فإن ما يستنتحه من نتائج يكون مردوداً لفساد المقدمة .. وبالتالي 
يصمح ادعاءه ساقطاً كما هو الشأن في مسائل السالفة ..,. 


ثم ان كلام المؤلف ليس نظريا .حيث أنه ل برتفع الى درجة اليقين 
والإثنات 57 وم يورصف الا أنه بحرد تساؤلات.. وهذه التساؤلات الخائرة 
تخطر. على بال كل انسان تحبل الحقمقة .. ولا عجحب أن تتفق استفساراته 
مع استفسارات الاطفال .. فالاطفال يسألون كثيراً عن هذه الأمور , , الا 
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أن موقف الأطفال مختلف عن موقف قد الفكر الديني .. لأنهم يطلبون 
إجابة ورداً .. أما هو فقد جعل ذلك فلسفة وحكة .. ومع اختلافهم 
يظبر اجتاعهم في شيء واحد .٠‏ هو عدم المعرفة '... ورغم سةوط الادعاء 
سلفاً أتولى الرد .. كثشفاً لما خفى عنه وغاب ... 


أدم وحواء 33 والجحم والنععم 


إن قصة آدم وحواء .. والجحم واللعيم. .. أمور سمعية .. يمعلنى أرن 
العقل وحده لا يستطبع التوصل إليها .. فبي لم تكن مبنية على دليل أو 
قائمة على برهان إلا بقدر ما يحب علينا من الإعان به كالكتاب والسئة اللذين 
نامس فيها الصدق بعد أن ثبتت لدينا الححج القاطعة على صحتها .. 


الذي نعيش فيه .. بل حتى عن أكثر الأشاء التصاقا ينا .. وكا أوضحت 
سابقا من عجزنا عن كشف حقمقة أنفسنا .. 


من أجل ذلك نرى في الدين أمورا يتوصل العقل إلى أسرارها .. وأمورا 
تغيب عنا معرفة الحكة في تشريعها مع وجوب الاعتقاد بها لتتجلى طاعة 
العسد لربه .. وخضوعه لخالقه .. وإذا ترتب على ذلك دهشة فإنها تنقشع 
حين نؤمن بأننا مسؤولون أمام الله .. وأنه غير مسؤول أمامنا ..وسأضرب 
مثلا على ذلك : 


نهانا الشارع الحكيم عن تناول الخر وحذرنا من تعاطبها .. ونحن نعل 
السر في التحريم .. لما فيبا من ححب العقول .. وضماع الآفئدة .. وجعل 
الانسارن قي حالة بهسمية لا يعرف معبها الضار من الناقع .. ولما فيا من 
فساد للصحة وتيديد للأموال ومنافاة للكال الإنساني ... 


7ب البرها:. المقبني امهو 


,وأمرنا الشارع الحكيم أيضا بإقامة الصلاة.. ونحن نعلم ما يترتب على 
أدائها من الفوائد المادية والمعنوية .. إذ أن الصلاة تحتاج إلى وضوء وطهارة 
وما الوضوء إلا نظافة وتنشيط .. وإزالة للأوساخ التى ترين على اأرء أثناء 
ممارسته لأعماله اليومية .. وفى الصلاة رياضة بدنية وروحية .. إلا أتنا 
نجبل الحكة فى جعلها خما فقط .. ولماذا كانت على هذه الحيئة دونغيرها.. 
وكثير من الأمور المفروضة بالحج حجبت عنا معرقة الحكة في الإتيانف 
بها .. وكذلك القرآن الكرم نعرف الكثير من منطوقه ومقهومه إلا أننا 
نجد آيات وكامات لا نعرف معناها مع الإعان بوجود معنى لما كا ورد في 
المعحمات كقوله تعالى 


و حم.. الشر..طسم.. ق .. ن الم.. كبيعتص » 


عسدا لله ؟.. 


وإذا تصدى الناقفد معترضا.. كيف بأقي الإنسان بأمور لا يعرف 
السر فيها ؟.. أقول : نظرة واحدة منك تكفي إذا نظرت إلى ضابط أصدر 
أوامره لجنوده بالتحرك إلى منطقة معينة .. فإنك ترام في الحال مخضعور:. 
للآأمر ويصدعون للتوجيه ويأخذون في التنفيذ السريع دون مناقشة أو بحث 
عن السدب .. وهذا الأمر وغيرة نراه ماموما في حماتنا ويتكرر يومما أمامنا 
بين الرؤساء والمرءوسين .. فإذا كان هذا الخضوع التام من إنسان لإنسارن 
مثله أمرا عاديا مألوفا .. فكيف نستبعده بين العبد المؤمن وبين ربه 8.. 
عندما تتصور هذا الموقف ينقشع عنك عجبك إذا قلنا بأن في الدين أمورا 
سمعية .. وجعلها الله كذلك ليتضح الإمان .. وينصهر البقين .. ويتدين 
العاصي من المطبع .. ويتميز المتمرد والمستسلم. .فالطاعة تبشق من التسليم.. 
والعبادة تنبع من البقين المثقاد .. 


ويتمثل ذلك بوضوح في قول عمر رضي الله عندما أقبل على الحجرالأسود 
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قبّله وقال : والله إني لأعم أنك حجر لا تضر ولا تنفع . ولولا أني رأيت 
رسول الله نقبلك ما قملتك ... 


لا تكن قردأ أما الانسان 


بالمأساة الحماة إذا اختلت العقول وانحرفت الأفكار وتاهت الخواطر في 
إلى أعماق سحيقة وتنحط إلى مباوي النسيان والضياع !.. 


ا للعحب .. خبران وصلا إلبنا : خبر من المون عز وجل محدثنا عن 
قصة آدم في كثير من الآنات القرآنية وتواترتها الأدمان .. فتناواناما 
بالإعان والتصديق لنصل إلى أصلنا الذي به نرتبط . وإليه ننتسب 
ونجتمع .. فأصبحنا بذلك آدميين إنسانيين نسمو إلى العلا ونرتقي عن 
الكائنات .. لأننا في أحسن تقوم وأبدع صورة كا أراد لنا الخالق العظيم 
الذي فضلنا عن سائر الحلوقفات .. نتسامى تخلقا وكخلقا ونقود عحلة 
الحماة 


وخبر آخر بشري لا يستند إلى دليل ولا يعتمد على برهان .. يدعي أن 
الإنسان منحدر من سلالة القرود ثم تطور وارتقى إلى ما هو عليه الآت .. 
فصدقه البعض وآمن به وربط نفسه بهذا النوع الحمواني واعتبر أنه من هذا 
الأصل .. ونحن نصرخ في وجوه هؤلاء القردة الذين انسلخوا من آدميتهم 
واتخرطوا في صفوفهم وانتسبوا إليهم .. قائلين لهم : اذهبوا إلى أسجارم 
بين الغابات والصخور .. فالآدلة الإلهمة الساوية لا تتناسب معم .. وعيشوا 
بين إخوانم ,.١‏ فأبونا آدم, .وأمنا حواء ., وأبوك قرد .. وأمكم قردة.., 


وبا من تنادون وتفاخرون بقرديكم مادا أصبحم على صورتنا 55 وت ركم 
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بقبة إخوانم وعشيرتي عل قردنتهم ؟., ألنست هذه أانية منكم ؟., وإن 
كتتم كذلك فبل يجوز التخاطب مع . ش 


دفعنا لهذا الككلام قول المتمسكين بنظرية « داروين 6 وتمصيهم لها رغم 
عدم ثبوتها وضعف امتدلانها ... وإنكارهم للأخبار الإلمية الصادقة على ألسنة 
الأنيماء والمرسلين وتواترهم في هذا الموضوع .٠‏ يكذبون الله .٠.‏ ويصدقون 
الأأاطيل وهذا هو الضلال المبين .. 


إن قصة آدم وحواء من الأمور السمعية.. والسمعيات هي ما وصل إلمنا 
من الله تعالى وأحاديث نبية الصادق الآمين عليه الصلاة والسلام .. ومعتنى 
هذا أن العقل ليس له يحال فيها و يتحم عليه الإهان بها .. وهذا من باب 
الإمان بالغيب .. والإمان بالغسب أسمى مراتب الإيمان .. وما الإيمان إلا 
غابة الغالات .. وأرقى الأهداف التى ينشدها الإنسان في الحياة ., 


نرنى مؤلف نقد الفكر الديني حمل بشدة على الإيدياوجية الغيدية ويعيب 
على أهل الأديان في معتقداتهم 6 وهو على غير صواب في ذلك ,٠.‏ لأننا / 
نؤمن بالغيبيات عفواً ., ولككن بعد أن لمسنا الصدق المطلق في كل ما ورد 
على النبي ِنَم .. وم ذقف مرة واحدة على كذب فبه أو اختلاق ... إذن 
فكل ما يأتي ويخبر به سواء شاهدناه أو لم تحصل لنا المشاهدة فإفنا نؤمن به 
أعمق الإعان ..., 


لو أن لك صديقا تربى معك وألفت فهه منذ نشأتكا وطوال مركا 
الصدق والأمانة ثم أخبرك يخير سواء وقفت عليه أم لم تقف على حقيقته حقيقته فلا 
يسعك إلا أن تأخذ بقوله وتؤمن يخيره وتصدق با ألقاه عليك .. فإذا كان 
هذا بالنسبة للصديق الذي يجوز عليه الككذب .. نما بالك بالني المعصوم 
المحتار الذي يستحمل الكذب عليه ؟., 


١٠١ 


وعلى هذا تبقى دعواتا بقصة آدم وحواء قائمة .٠‏ حتى يقوم وليل على 
نقضبا .. قبل عندك من دليل ؟.... 


القلق والحيرة 


يقف مؤلف نقد الفكر الديني حائراً متسائلاً : 

( ككف يكورن موقف الإنسان الذي تعرض 
الثقافة العامة وتأثر بها تأثيراً جذريا من المعتقدات 
الدينية التقلمدية والمؤسسات التي تتجسد فيها ؟.. 
أيستطيع هذا الإنسان أن يستمر في الاعتقناد بآدم 
وحواء » وبالجحم والنعم » وبأن مومى شق البحر 
الأحمر وقلب عصاه حبة تسعى ؟. كيف يكوك 
موقف الإنسان الذى نشأ نشأة ديشة وتقبلبا جملة 
وتفصملا من النظرة العامة الطسعية الحماة والكون 
والإنسان ؟.. 


من العسير أن تحد بيننا شخصاً يتمتع بشيء من 
الحس المرهف وبقسط ولو متواضع من الذكاء والثقافة 
العامة لم يعان التوتر الذي تنطوي عليه هذه الأسئلة 
والقلق الذي تثيره في إحدى مراحل حماته وعوه)... 
نقد الفتكر الديي ص + ؟ 
ي# 
ونحن نرى أن منشأ هذه الحيرة هو عدم الوقرف على أسرار النيء وذلك 
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يسبب الجبل بالقسية: لهذا الشيء... وليس هذا غريبا بل هو شأن كل إنسان 
برى أمراً من الأسور التي تحبلها ولا يعلم نواحي الغموض فيها .. ومثال ذلك 
لو وقف شخص أمام جباز « للرادبو » وأخذ يتأمله فل بيحد به إلا جموعة من 
الأسلاك الدقيقة .. فيسولي علبه العجب وتأخذه الخيرة ويتملكه التساؤل .. 
ما السر في هذا الجهاز ؟. و كيف يستطيع استقبال الأصوات البعيدة ؟. 
لا شك أنه أمر يبعث على الدهشة .. ويثير الأسئلة والاستفسارات .. لكنه 
إذا استعان يخبير متخصص في هذا المجال لأوضح له بسبولة أسرار الجباز وما 
يكتنفه من نموض والغاز .. . فكل إنسان منا يفيم عمله ويجبل عمل غيره.. 
قالفيلسوف المتعيق لا يستطيع إصلاح ساعة توقفت عن العمل .,٠‏ والساعاتي 
لا يفبم أغوار الفلسفة ٠.٠‏ فلا عحب اذن أن نزى مؤلف نقد الفكر الديني 
تشمله الخيرة ويعجز أمام طلابه عندما نألوه : كيف شق مومى البحر 
الأحمر .. وكيف قلب عصاه حية تسعى ؟.. هذ! أمر طببعي .. ومن 
الواجب على المرء الذي يتحرى الحقائق أن يرجع في ذلك لأهل الاختصاص 
الذن. يموت سره وما يحمط به .. إلا أن الناقد يشذْ عن هذه القاعدة 
اللألوفة .. بل انه يسأل نفسه»فإذا عجز عن التعليل والفهع أخذ في توجيه 
اللوم والنقد وعدم الصلاحية ... وهكذا نراه يحسم الأمر - مع سهولته - 
ويثير فيخواطر الطلاب الخيرة والاهتزاز ويظبر أمامبم المسائل الدينية بمظبر 
الخرافات والأساطير والتعقيد والتخلف .. ل اذا ؟., لأنه عجز أن يعلل 
لهم ما سألوه عنه من كيفية .' شق البحر الأحمر وقلب العصا حية تسعى . 


وأرى أن من الواجب على أن أنقذ الناقد المفكر من قلقه واضطرابه 
وضماعه أمام هذه التساؤلات .. وليقف طلابه معه على السر الذي خفي على 
عقولهم .. ولن أقتصر في الرد على ما تساءلوا عنه فحسب .. بل سبحوي 
الرد ما جرى على بد موسى وغيره من الأنبيياء والمرسلين عليهم الملاة 
والسلام. . إن ماظبر علىيد موسى وغيره منالرسل فهو منقبيل المعجرات.. 
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واللعجزة أمر خارق للعادة يظبره الله على أيدي الأنبباء والمرسلين تصديقاً 
لهم ومنعآ للشك فيهم ودعوة الناس باتباعهم .. حيث أنهم أنوا بأعور غريبة 
يستعصي ظبورها على الخلق جميعا لأنها فوق طاقة البشر .. وقوى العلوم ., 
وفوق العقول .. وفوق الألوف .. ليستدل من خلاها على قدرة الله الذي 
أرسلهم واختياره صاحب المعجزة رسولاً ونساً لقومه وبني علسه .. 


ان العجزة لا يمكن تعليلها ولا الوقوف على سرها لأنبسا لم تككن أمرا 
عاديا ويمكن الإتبان ثلا . فلا يحوز ارحل ادعئى النبوة أن يقول لقومه 
سأقدم لم دليلا على صدق نبوتي ثم يأتنهم. بأمر ألوف يستطييع بعضوم 
تحقيقه وتقلده .. ولكن عندما بأتسهم بالزسالة_ ويقدم لهم أمراً خارقا 
لعادتهم خا رجا على مألوفهم متحدياً إياهم أن بأتوا مثله ولو اجتمعوا ثم يظهر 
عجزم فإنهم عندئذ يؤمنون بأن هناك قوة أكبر وأعظم من قوة البشر 
فيصدقون النى ويؤمنون به ويتبعوته لآأنه قدم لهم الدليل الناطق على صدق 
دعوآه . 1 


فلا عجب اذن أن يلقى ابراهم عليه السلام في النار المتوقدة الملتيبة ثم 
يخرج منبها سليما لم يمسه الأذى .. بعد أن أحرقت النار والتبمت كل ما 
حوله .. وكذلك عندما نسمع أن مومى عليه السلام قلب عصاه حية تسعى 
تبتلع كل ما فعله السحرة .. أو أنه شق البحر فأصبح له طرية] باس] مذللاً 
دى نجا من فرعون وجيشه . 

وكذلك عندما نعلم أن المسيح عليه السلام أبرأ الأكه والأبرص وأحما 
الموتى بإذت الله وأخير الناس بما يأكلون ويدخرون في ببوتهم . 


وكذلك عندما نرى عمداً عليه السلام انشتى له القمر ونزل عليه القرآن 
الكرم با نه من تشريعات وأحكام وقوانين ونظريات وإخبار بالمفسياتوهو 
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الأمي الذي:ل يتلق تعالينه في مدرسة أو جامعة .. وليبقى هذا الكتاب با 
قبه دستوراً للحباة مهما امتدت: الأزمان وتعاقبت القرون .. وليظل معجزة 
خالدة شاخة باسقة .. فبها ثبات ويقين .. للمؤمنين الصادقاين .. ولطيات 
وصفعات على .وجوه الملحدين المنكرين ... 


من هذا يتبين لنا بأن تساؤل الطلاب لأستاذهم الذي عجز بدوره عن 
إقناعهم في غير على وذلك سيب عدم تعمقه ق هذا النوع من الدراسة 
الدينية التى تتطلب ‏ كفاءة وعقاً وحذقا في هذا لمجال .. أو الرجوع إلى 
أساتذة الدين بتامس منهم المعرفة... لكنه لم يتعستى .. ولكنه كذلك لم 
يلجأ إلى امختصين مستوحيا منهم الهداية والرئاد والإجابة السليمة ... 


أما كيف نصدق وقوع هذه الخوارق والمعجزات ؟. ف بالأمر سبل .. 
حيث أن المناوئين للأنبياء .. والكافرين بهم .. والمعاندين لهم .. والمعتدين 
عليهم .. والحاقدين على رسالتهم .. قد سلموا وأساموا,. وأذعنوا وآمئوا.. 
وصذقوا وأطاعو! بعد أن رأوا بأعينهم الآدلة المادية ا محسومة التي لاينكرها 
إلا الجاحدون .. ولا تخالفها إلا الجبال الضالون .. وهم الذين حرصوا بادىء 
الأمر على تقتيدهم وتككذيبهم وإيذاهم والوقوف في سبيلوم .٠,‏ قفصاروا عقب 
ذلك من أتباعيم الخلصين .. ولم يكن الأمر سلا بل وقع بعد أن تبين هم 
أنه الحني الواضح ... والفضل ما شبدت به الأعداء .., 


الجن والملائكة 


خلى اش الكون فأبدعه و٠‏ وحعله صورة متكامة متناضقة و تنطق 
بالجلال وامال والكال .. لتصعد العقول والأفكار على متونه لتنتوصل إلى 
عظمة الخالق المارىء المصور 55 ولتعلٍ سعة الو حود الزاخر بآبات القدرة 


بل 


ودلائل القوة وحكة الإدارة الإلمة الماهرة .٠.‏ ولتستمد من رحابه الواسعة 
وآفاقه المديدة .. إياتاً بمدبر الكائنات .. ويقيناً برازق المحلوقات ٠.٠.‏ ذي 
املك والملكوت .. وصاحب السلطان والجبروت ,. الذي خلق فأبدع ,, 
وصنع فأتقن .. وأنشأ فأحسن ... ولل في خلقه ثؤون .. جعل منبا 
الصغير والكبير .. والقوي والضعيف .. والقائم على رجلبه .. والزاحف 
على بطنه .. والماثي على أربع .. والطائر بأجنحة .. منها ما بعيش على 
الأرض ., ومنها ما يعيش في الماء .. ومنها ما يعبش في الصخور .. ومتها 
ما يعيش في العمران .. ؤمنها ما يعيش فى الخراب ... 

:وهذه اتخاوقات على اختلاف أنواعها ٠.‏ وثاين أجناسها .. فعلم البعض 
ونقف على حقائقه لتزداد إعات ويقينا وشاتاً ... والبعض الآخر لا نراه ولا 
ناسه وتخفى علمنا أسراره ويغيب عنا وجوده .٠.‏ فنقف متضائلين صاغرين 
أمام عظمة هذا العام الواسع الشامل الرحيب ... 

من الحلوقات إذن ما هو منظور ومحسوس بقعم تحت حواسنا وثراه 
بأعمننا. . ومنها كذلك ماهو خفى لا تدركه أبصارة ولا تتناوله حواسنا, , 
إذ أن معرفتنا قاصرة محدودة عاجزة عن معرفة كل الموجودات َه 

هذه هي الحقيقة التي يعترف بها الأنسان الذي حصل على قسط من العم 
كاما تككشف أمراً وجد غيره وغيره خاف علمه وهكذا الى ما لا نهاية .., 

إلا أن بعض البشر لا يعترفون بهذه الحقيقة ولا يسامون يسا لادعائهم 
المعرقة بكل شيء ٠‏ وزحهم الإحاطة بكل ما في الوحود .. وهذا اعتقاد 
خاطىء عليه الغرور على صاحبه المفتون .. إذ أن ادعاء العم الكامل للانسان 
هو في الحقبقة الجبل بعينه .., 


ومن العحيب أن نرى مؤلف نقد الفكر الدينى يطالعنا بالسمارة التالية : 
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دمل يفترض في المليفي هذا العصر أن بعتقفد 
بولجود كائنات مشثل الجن والملائكة وإبلس 2 
وهاروت وماروت © ويأجوج ومأجوج © وجوداً 
حقيقياً غير مرئي باعشبارهامذ كورة كلها في القرآن. 
أم يحق له أن يعتيرها كائنات أسطورية مثل آلحة 
البونات وعروس البحر والعثقاء ؟ يا حبذا لو عالج 
الموفقوت بن ؛ الإسلام والعلم مثل هذه القضايا المحددة 
وأعطونا رأهم فيبا بصراحة ووضوح . بكلا من 
الخطابة حول الانسجام. الكامل بين العلم والإسلام». 


نقد الفكر الديتي ص ام 


أ* عد عا 


نرى قائل هذه العبارة يدعي العم . وخفي عليه أن موقفه لسن موقف 
المنسائل أمام أمور تخفى عليه .. والتساؤل في حد ذاته ليس معيباً إذا كان 
الغرض من وراثئه الوقوف على الحقيقة والتسلم لها والايمان بها .. وليته يفعل 
ذلك .. عندئذ لا يوجه إلمه لوم ف لكنه. جعل تساؤله هو عنن المعرفة 0 
وهذا تناقض ظاهر لا يغفل عنه القارىء اللبيب ... جميل منه حقاً أنه 
قال : يا حبذا لو عالج الموفقون بين الاملام والعلم مثل هذه القضايا الحددة 
وأعطونا رأيهم فيها بوضوح وصراحة بدلاً من الخطاية حول الاتسجام الكامل 
بين العلم والاسلام ة. 
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على عدم وجود ذلك الثيء » بل هو دليل فقط على عدم توصلنسا اليه .. 
ومثال ذلك : لو أن أحد الرحالة ذهب الى غابة من الغابات ثم عاد البنا 
وأخيرنا عن حيوان موجود بها .. وفي الوقت داته لم تنوفر لدينا روية هذا 
الحدوان احبر عنه ,, فبل معنى ذلك أن هذا الحسوان غير موجود ؟.. 
بالطبع سيككون الجواب لا .., أما اذا توافرت لنا الظروف التي تسمح لنا 
رده فإتنا عندئذ لا نستطبع انكار رجوده ,٠.١‏ 


| وهشثال آخر بعبد كل البعد عن المظاهر الخطاببة ,. وبجرد كذلك من 
العاطفة أو التعصب ... منذ مئات الستين لو وصل الى عم الناس الموجودين 
على الارض بأن على أرضنا التى نعيش فوقبا أمة كبيرة بها عدد هافل من 
اليشر اسمها أمريكا .. بالطبع فإن الجيع يكذيون هذا الخير منكرين وجود 
امرتكا .. 


فبل هذا الانكار كان فييحله ؟. .وهل كان عدم رؤيتهم لأمريكا دلبلا على 
عدم وحودها كييه 


العم يفاجئنا كل يوم بالعثور على موجودات كاقت خافية علينا وكنا منكرين 
لوجودها .. فبل معنى انكارنا .٠‏ عدم وجود هذه الاشياء ؟ ٠.0.0‏ 


كذلك اللائكة والجن .. اذا كان التاقد لا يؤمن بوجودها لانه م تحصل 
له رؤيتها المادية فلسس هذا دلبلا على عدم وجودهما بل هو دليل على ع 
وجدانه ورؤيته لما فقط .٠.‏ وربما كان السبب في عدم التمككن من رؤيتها 
هو قصور الطاقة البشرية وعحز القدرة عن تحقيى هذه الروية وعدم توافر 
الامكانات التي تتطلبهاء ٠اذ‏ ان رؤية الملائكة تتطلب نوعاً من الصقاء الروحي 
والسمو الوجداني وعمتي الايمان الذي به ترفع الاستار وتزول الحجب فيرى 
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المرء حينئف ما لا يراه غيره من لم توجد فبهم تلك المزايا التي توصل الييا 
وحصل علببها ٠.٠‏ 


في الماضي كنوا لا يستطيعون رؤية الحواء لشفافيته ولطافته ولعدم 
قدرتهم على ذلك فا تدم العم واستطاع تكثيفه كان في الاستطاعة رؤية 
ما كان خافياً أما م الاعين من قبل ٠‏ 


وب و كد لنا العلم الحديث بأن ف الجو ملايين لا حصر فامنهالمسكرويات». ؛ 
ونحن ني الواقع لا نراها بأعيتنا ولا ند ركبا حواسنا .,. فليس عدم رؤيّنا 

لها دليلآ على عدم وحودها ,.٠‏ وهئاك عديد الأمثلة التي لا ينسم اللهام 
لذكرها توضح لنا أن في عاللنا وبيننا موجودات كثيرة وإن كنا لا نتمكن 
من رؤيتها .. فبل يجوز في نظرك أا الناقد ألا نؤمن بوجودها ؟... 


وإذا كنا ذؤمن بوحود هذه الحاوقات التي لم تنحقق ققى لنا رؤيتبا فاماذا 
إذن لا نؤمن بالملائكة والجن .. كفيرههما من الموجودات الأخرى غير 
المرئية ؟. , ألآن القرآن ذكرها وأخيرنا بوجودها ؟.. أم لآنمالم تأت إلا 
عن طريق الأديان ؟.. وإذا كنا تومن يوجود كائنات في عالمنا وعلى مقربة 
منا دون رؤيتها .. فاماذا تحاول رؤية الملائكة وهم من غير عالمنا ؟., 


إن الملائكة والجن ليسوا من عا منا .. وليسوا من جنسنا .. ولسوا 
على شا كلتنا. , فنحن لم ندع أنهم آدميون . . لأنهم لسوا من هذا أو ذاكى.ى 
بل ان التعريف لما يقول : « الملائكة أإجسام نؤرانية لطيفة قادرة على 
انكل بأنشعال حسنة ممتلفة » وثم لا يأكاون ولا يناموث ولا مونون ولا 
يتزوحون ولا تناسلون ووه 


هذه طبيعتهم التي أخبرتنا عنها الآديان السماوية المتواترة المتوافققة .. 
أليس لكل تلوق طبيمته الخاصة ؟.. 
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أما الجن فهم أجسام نارية لطيفة قادرة على التشكل بأشكال ممتلفةةحسنة 
وقبيحة .. وتسألني بدورك أبن مم ؟.. قأقول : انهم لا يعيشون في عام 
الإنسان بل انهم بطبيعتهم لا يقيمون الا في الأماكن النائية البعيدة ٠.٠‏ 
ولا تعجب من هذا وذاك .. فلكل كائن طبيعته الخاصة به .٠‏ فالختزير 
مثلاً لا بعيش في الأماكن النظيغة لأن طبيعته تتطلب | وساخ والقاذورات٠٠‏ 
وكذلك الذداب والحشرات تنفر من الأماكن ع المعقمة المطبرة التى نحسها الإنسان. 
بدوره وبرتاح البها بطبيعته .. وبالتالي نرى الأسماك لا تعيش الا في الماء 
فإذا أخرجتها الى المادسة ماتت .. وغيرها من المموانات البرية على العكس 
من ذلك .. وما دمنا لا نستطبع اذكار الطبائع لامخلوقات قاماذا نستبعد 
هذه الأمور بالنسبة للملائكة والجن اذا كانت طبيعتها لاتمكننا من رويتهم؟. 


نعم ٠.٠‏ بصبح الاعتراف بالملائكة والجن لدى المؤلف أسطورة كأساطير 
آهة المال عند الموتات ٠٠‏ وعروس البحر والغول والعتقاء ..٠‏ أما اذا 
وصله هذا الخبر عن طريق اللوردات أو الرياضيين أو الفلاسفة أو الملحدين 


لكان من المصدقن المؤمنين 1 


القرآن وخلق الآنسان 


نرى مؤلف نقد الفكر الديني يزعم العلم والمعرفة في كل شيء حق جعل 
من نفسه طبببا ماهراً يتتبع بفنه اسرار الطب وما يشتمل عليه من مسائل 
واحاث .. وذلك مع جبله التام فيهذا الجال الذي لا يصلل اليه المرء الا بعد 
دراسة وتحصمل وقطبيق ومارسة ... في الوقت الذي نرى ونسمع من ١كبر‏ 
الاطباء عام ومقدرة قوم واعترافهم يوجود اسرار وغرائبفي جسم الانسان 
لا يعرفون ها تعليلاً او تبريراً ويقفون امامها عاجزين ٠٠‏ تراه يتناول آيئة 


من القرآن ٠.‏ ليس تحيداً لها .. ولا اشارة ببا ٠.٠‏ بل اعتداء علبا ٠٠‏ 
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وتحطمماً مدل وها ..٠‏ ادعئ بعرفته الطبية وبراعته الباطنية ان قوله تعالى : 


د ولقد يَحَلَنا الإنسان من سلالة من طين ٠.‏ ثم عنام 
نطفةة” في قرا مكين . ٠‏ تلم خلقندا النلطلفة” علقة” ٠ ٠‏ فخلقئئا 
العَلقّة> ممضلغة” فخلةمنا المضلمّة” عظاما فكسوانا العظام للحم ثم" 
أنثأناء' خلنتا آخَرَ فتتبّارتك الل" أحسن' الخالقين » ... 

سورة المؤمنون 

ينكر المؤلف تدخل الله بقدرته لرعابة الجنين في بطن أمه .٠‏ ويدعي 
أن ذلك كله من فعل الطبيءة .٠‏ وتكرر السؤال : مما هي الطبيعة ؟.. 
أليست هي الحادات كالجبال والبحار وغيرها سن الكونات ؟.. هل عندها 
عقل يدير كل هذه الاشماء ؟.٠.‏ واذا كنت 3 تستبعدها من جانب الله فاماذا 
ترأها جائزة في بد الطميعة ؟.. وهل للطبيعة هذه القوة 9... وهل عندها 
قدرة الخلق والتكوين ؟... وإذا كان كذلك فاماذا نرى الامور لا تسير على 
نظام واحد ؟.. ان من المألوف والمعروف عندنا أن قلب الانسان في الجانب 
الابسر من الصدر .. فا بالنا ونحن نرى أن بعض الاشخاص وجد قلبه في 
الجانب الاين ؟... ولاذا مخرج بعض الموالمد اعمى لا يرى وليس هناك من 
الاسباب ما يودي لذلك ؟.. ولاذا احد الاخوة اسود والآخر اببض رغم 
اتحاد عوامل الوراثة والمناخ ؟.. ولاذا نحد هذه المفارقات التي نامسها كثيراً 
اذا لم تككن هي مشيئة الله ؟.. 


واي تناقضفيالآبية وقف علبه اللاقدحتى وضعه امام الاعين و الايصار؟.. 
هل ثبت فيعم الطب ان الجنين فيبطن امدلا يمر هذه المراحل الختلفة؟.. 
واذا كنت تقول بأن الخللة تنمو وتنطور زفقاً لقوانين طببعية معيئة محيث 
تنمو المرحلة المتأخرة من صلب المرحلة السابقة غليها وعلى اساس معطياتهب 
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الاولية ٠٠‏ فمن الذي حمل هذا التناسق وذاك الترتيب ؟.. وهل قال الدين 
غير ذلك ؟.. اللبم. الا انه كان اسبق في الاخبار عن هذه الاسرار من تلك 
الاكتشافات والاحاث ... وكان من الواجب على الانسان الحصيف الحازم 
ان بزداد اانا بدلاً من ان هوي إلى بؤرة الكفر والالحاد ..٠‏ 

ان الامانة والنزاهة الفكرية تقتضي الا يكون المره متعصبا مدعيا العلم 
والمعرقة في كل الفنون, . ولكننا نرى الداقد هنا يلقي بالآبة القرآنية الكرعة 
في معرض التجريح والتشويه من غير استدلال أو استشباد او ائنات عله 


يقول المولى عز وجل:« أن الل عنده عم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في 
الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدأ وما تدري نفس بأي ارض قوت 


ان الله علم خبير » ف 


هذه آية كريئة اظبرت لنا بعض الامور الى ختص بها الله تعالى دون 
سواه وهي حقيقة واقعة ماهوسة لا نقاش فبها حتىق من اشد الئاس لجاجا .. 
اذ ان الانسان لا يستطيع ان بتحك في غده وان يؤكد ما سبحدث فيه من 
الاسرار او ما ينزل به من الاقدار .. قبينا يحد المرء نفسه سليماً رافلاً في 
-حلل الصحة والعافية برى نفسه وقد حاق- به المرض فحأة بدون مقدمات 
ومن حيث لا يعلم .. ولن اعدد هذا التصرفات التي محسبها صاحبها فتأتي 
الرياح بما لا تشتبي السفن . 

اما بالنسبة لموضوعنا الذي نتناوله الآن وهو اختصاص الله تعالى بالعلم با 
تحمل به كل انثى ..فبذا أمر واضح» اذ ان اكتشاف احوال المتين ما زالت 
وستيقى خافية على الخلق جميعما مها تطورت اساليب العلم ومها ارتقت 
اسبابه .. لان العم الذي اختص به الله دون سوإه ليس منحصراً في معرفة 


الجنين ان كان ذكراً أو انثى وهو في بطن امه .. ولكن هتاك ما هو ابعد 


١1١ 


من ذلك واخفى..اذ انه تغالى بعلوسر امل منذ البداية» اي قبل ان يدخل 
في الرحم .. وهل في استطاعة الطب ان يحصل على ذلك ؟.. ان الرجسل 
يقذف ملابين الحيواتات الماوية فول يتمكن الطب ان يعرف ما هو الحبوان 
المدوي الذي سيقوم بدوره بالتلقيح مع الانثى التي تلقاه من المرأة ؟.. واذا 
كان امل وما يتمعه من الولادة متفق مع العام والعقل ... فبل يثتفق ذلك مع 
القواعد والمقايس ؟.. بعنى ان العلم يخبرنا بأن ارم الكبير لا يمر من مكان 
ضبق لا يتناسب مع حعمه .. لكننا نرى ان ححم المولود اكبر بكثير من 
الممر الذي يمر به والذي مخرج منه ... ودقول البعض ان هذه الممرات مرنة 
'ومطاطة :. وإذا كان الأمر كذلك ففن الذي جعله بهذه الهيئة ؟... إن كلتم 
بأنها الطبيعة .. قلنا ليس للطبيعة .. إدراك أو عقل أو قدرة . . 

ثم أبن إثبات الآدلة التي تؤكد ان الله غير منظم لهذه المرحلة من الامو 
والتطور. .وصاحبالنقد يقولبان القضمة تظلمعلقة حتى تتوافرالبراهين؟... 

اننا لم نره يقدم لنا دليلآً واحداً على التعارض بين الآبة الشريفة والطب.. 
وكان من الواجب عليه أن يبرز لنا نواحي الخلاف ومواطن التناقض بين 
الدين والعلم ... وإن من المؤكد أنه جد في البحث عن شيء محارب به 
القرآن فلم يحد .. والا لقدمه في وجوهنا وأبرزه لنا ... 

« يا أشها النّاس' ان كنتت في رئب من اليّعمْث فإننًا ختكتشاكلي' 
من 'تراب ”ثم من 'نطلفة ثم” من عَلَقَة ثم* من مْضلعّة منخلتقة وغيرر 
مأخلئقة لثبّئنَ كم وانقر؛ في الأراحام ما نتّشاء' الى أجل مْسَمَّى 
انم انخثر_جلكلم” طفلا 'ثم” لتنللعوا أشاكثم' ومتكم' من يُدَوَفى 
ومنشكلم من يرد الى أراذال العلطر لكتيئلا يندم من تند عللمر 
شتا وترى الأرض هامدّة” فإذا أننرلنا عََسْهَا الاء ‏ اممشرات' ورَيّت" 
وأنئستّت' من كثل” زوج هنج .. 

ذلك بان الله هلو المق؛ وأننّه' 'يحبي الموأتى وأنئه على كل" شيع 


قد سر م . صورة الحج 
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مشكلة إبليس وما يدور حوفا 


أخذ مؤلف نقد الفكر الديني ينتقل من افتراء لافتراء .. ومن زعم ازعم 
آخر .. ول يعط موضوعا من المواضيع ما يحتاج إلمه من أدلة وبراهين . 
بل أخذ ير علمها مراً سربه) .. وكان الأمر يستوجب منه أن يتثاول أحد 
المسائل ويركز عليها ويشرح فكرته وأدلته شرحاً وافبا لمثبت قضاياه التي 
ظلت مبملة معلقة لعدم البراهين الو ي تحتمما القضا؛ المنطقية وتفرضها آداب 
البحث والمناظرة . 


وقد بينا للقارىء فها تقدم كبفية تحامل الناقد على الأديان بصورةهجومية 
تحوي مصادرة المطلوب .. ومدى إسسراقه وتغاليه 5 عدم التقيد بالأدلة التي 
يفرضبا العقل والمنطق .. حتى وضح أمامنا أن قضاياه التي اعتبرها كذلك م 
تكن سوى أسئلة واستفهام .. ونحن لا تعيب ذلك على الإنسارن حينا بردد 
استفساره عما يحبله من الأشياء .٠‏ ولو أن مؤلف نقد الفكر الديني وقف عند 
هذا الحد طاليا الإجابة لما عاب عليه أحد .. إذ أرن الأخوذ عليه ادعاؤه 
المعرفة وتعقيبه على المسائل بثقة العام الدقيق الحصيف . . ولا يخفى علينا 
أثنا جميها نقع كثيراً في حيرة وتساؤل أمام كل يجبول .. إلا أن موقفنا 
يختلف حين نتوجه بأسئلتنا طلم للمعرفة وإزالة للإبهام و كشفا للغموض ... 


وانصافاً مني لاحق واعترافا بالصدق » أجد من الواجب علي أرن أشد 
لؤلف تقد الفكر الديني بالاتزان ولجدية البحث في موضوع إبلس .0 فأقد 
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أعطاه - فعلاً ‏ أهمية .. وأحاطه بدرانة شاملة لا توصف بالنقص أو 
الضعف بل قدمه بصورةشيه منطقية تاقش فمها وجادل.. واحتبد وتقصى... 
ويكون أجمل من هذا وذاك أن يطرح التعصب جانياً ويأخذ بالصواب إذا 
ظبر ... وبرتفي العم عن التحيز والاتقعال ... 


وقبل أن ندخل في الموضوع أحب أن أوضح بأن إيلس من الجن وكان. 
في صفوف الملائكة وخالف أمر ريه وعصاه حتى صار شطاناً لعنا ٠.‏ 


وقد يغسب عن الكثيرين معنى كلة « شيطان ». 
الشبطان ماخوذ من سُطئن بعنى بد .. يقال طتت الدار أي بعدت.. 


وعلى هذا نرى إبليس شيطاناً لأنه بعد عن الح وبالتاليي عن رحمة الله . 
وكائة شيطان تطلق على كل متمرد من بني جنسه وخارج عن مألوفهم 
وجماعتهم .. فالحبوان الذي يأتي بحركات شاذة عن المألوف في غيره منجنسه 
يسمى شطانا .. ومن ذلك أن عمر رضي الله عنه طلب حاراً لير كيه فقفز 
به قفزا عالما وجرى بسرعة غير عادية قأوقع مر على الأرض .. وعندئذ 
قال عمر لمن حوله .. بئس ما حملتموني .. لقد حملتموني على شيطان .. 


ويطلق كذلك على كل متمرد من بني الإنسان وكل خارج عن العادات 
والمألوف .. يقول الرسول العربي يِلِنُةِ : : شباطين الإنس شر من شياطين 
الجن ... فالإنسان الذي يأق بأمور مسعورة أو حركات جنونية جبارة .. 
والنابي بفكره وعقله دسمى كذلك شطاناً »... 


لنخرج من هذا التعريف اللغوي الذي تناولته إيضاحاً لمن غاب عنهم 
التفسير .. ولندخل ف الموضوع لنلقي علمه أضواء لإزالة الشبه والشكوك.. 
إن مسألة إبليس والاعتقاد بها لست من التفكير الخبالي الأسطوري الخراني 
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الناقد ما ملى : 


« ولا أريد أن أتكل عنه ( أيإبليس )إعتباره 
كائناً موجوداً وحقنقماً وإنما أريد شخصيته باعتيارها 
شخصية مبثولوجية أبدعتها ملكة الإنسان الخرافية 
وطورها وضخمها شباله الخخصيب » .. 


تقد الفكر الديني ص 0م 
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وهذا الكلام الذى ساقه المؤلف تضمن مصادرة المطلوب م فلقد غلب 
جانب اعتقاده بعد أن حصره فيا أراد .. وألغى جانينا الذي لا تسم بأن 
إبلس من نسج الخال الخصيب أو أنه شخصية وهمية . 


المؤلف يقول قولاً .. ونحن تقول قولاً .. فاماذا إذن يثيت قوله ويلغي 
قولنا ؟.. إن هذا الموقف يتضمن التعصب والانحاز لجانب دون الآخر بلا 
مرجح. . وهذا ساقط عقلاً ومنطة] .. تأنه في ذلك شأن ما قدم الافتراءات 
والادعاءات السابقة .. رغم علمه الراسخ بأن القضايا تبقى معلقة حتى تقوم 
الأدلة والبراهين .. وهكذا يحبأن يظل كلامهمعلةا بللاغياًلثيات عكس ما 


يدعيه .. فلقد اعترف بعد ذلك مباشرة بقوله : 


و عند التفكير موضوع إبليس أجد نفسي واقفاً 
وجها لوجه أمام تراث ميئولوجي دبي عريق في 
قدمهة وتارئحه 0 5 


نقد الفككر الديي ص غ8 
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فرغم وحمه للدين بالمؤلوجية.فإن قبه اعترافا بالعراقة والقدم والثبوت.. 
وقي هذا الكلام من التناقض ما فمه .. إذ أنه لو قال: أمام ترأث ميث و لوجي 
عارض مستحدث غير ثابت لما وقع تعأرض في تعبيره ... وكأنه أراد - من 
غير قصد - أن بزيحنا من إظبار تعارضه وتناقضه مع نفسه . 


إن مسألة آدم وإبليس لم تقع في زماننا ولم تحدث أمام أعين البشر القدماء 
لأن أحداً منا لم يكن و'جد بعد .. فإذن كيف يكون الإثيات المادي على 
ذلك ؟. إن الأديان لم يدع أنيباؤها وجودم في السماء حينذاك .. وم يكن 
لديم بالتالي أي دلمل مادي يقدموفه للإثبات .. اللبم إلا ما جاد به الوحي 
المنزل عليهم .. فأخيروا أقوامهم بما نزل عليهم .. فصدقوم فيا سمعوا بعند 
أن لمسوا وتأكدوا صدقبم وأمانتهم الوطيدة المتتابعة ... وجاءت أخبار 
إبليس متوافقة في جميع الديانات فدعبها التواتر هذه الدهور المتعاقبة. 
وأصبح الآمر إجماعا أكبداً راسخا في قلوب اأؤمنين .. إلى أن جاءت 
الموجات الإلحادية تبحث من جديد .. تنفث سمومها وتغرس أظافرما في 
صم العقائد , 

وبإثياتنا - فيا تقدم - لقصة آدم وحواء .. نثبت بالتالي قصة إبليس.. 
فبي إذن من الأمور السمعبة .. التى يحب الإعمان بها والاعتقاد في صحتها .. 
ولا تحتاج إلى دلمل مادي ... ولا عجب من هذا إذ لا شك لدى مؤلف نقد 
الفكر الديني وغيره بوجود سقراط أو أفلاطون أو أرسطو في فترة معينةمن 
الزمان.. ورغم اقتراب زمنهم من زمننا إذا قبس بزمن آدم .. فبلستطيع 
الناقد ومن على شا كلته أن يثبتوا لنا وحود هؤلاء في تلك الفترة الزمنية وأن 
هذه الأقوال التي وردت عنهم هي من أقوالهم وذلك يدلبل مادي كلذي 
يطالبوننا به ؟. من حقهم أن يقولوا جوابا على ذلك بأن الكتب أكبر شاهد 
وخير دلمل .. أو هو التواتر الذي تناقلته العاماء جملاً بعد جيل .. فإن قلنا 
بأن هذا الدليل لا نسل به مدعين بأن شخصات هؤلاء الفلاسفة وهضسة لا 
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وجود ها وأن ما ورد عنهم إدخال علييم .. فهاذا تقولون إذن ؟. وهاهو 
:الدليل الآخر الذي تستطيعون تقديه لإقناعنا بوجودهم وحقيقتهم ؟.. إذا 
كنتم تعتبرون كلام الكتب أو التاريخ دلبلا صادقا .. فنحن تعتبر كذلك 
كلام الكتب السماوية والتاريخ دليلا صادقا ... 


أما أنم ترجحون طرفا على طرف بدون ما يؤيده فبذا باطل مردود.. 
فما دمتم تكتفون بالإثيات لوجود هؤلاء الفلاسفة السابقين يما ورد عنهم في 
الكتب .. فكذلك نحن نكتفي بالإثبات لوجود إبليس ؟! ورد عله في 
الكتب ... وبالتالي لا يبقى بجال من حيث المنطق والقباس لدى هؤلاء 
الذين يتكرون قصة إبليس ... 


وبعد أن هنا بإسقاط الدعوى التى تصور إبليس بالخرافة والوهمية .. 
وإثبات وجوده وأنه واقعة صحبحة لا يتطرق الشك إليها من المؤمنين يها .. 
نتناول تحليل موقفه .. متضمنين في التحليل الرد على ما ورد من المزاعم 
المتضاربة التى يطالعنا بها ناقد الفكر الدينى مرة بعد مرة 5 ورد في العبارة 
الآتية : 1 

«عرف الفلاسفة الإنسان بأنه حموان ناطتى وإذا 
كان الإنسان حمواناً ناطق قلا شك كذلك بأنه 
حدوان خراق.. فكا أنه الحيوان الوحمد الذي 
يتصف بالنطق فإنه الحبوان الوحيد أيضاً الذي ينسج 
الدرافات والأساطير وحوطا الى ممئوشة معقدة 
يمن بها إعاناً جازما كا لو كانت حقائق واقعة لا 
ريب فيها . 


لحلل 
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عندما نتناول هذه العبارة بالتحليل نراها ظاهرة الخطأ جانحة الفكرة لما 
فيها من الانحراف والباطل .. وذلك لأن المؤلف الناقد يقول .. عرف 
الفلاسفة الإنسان بأنه حموان ناطق . وإذا كان الإنسان حمواناً اطق فلا 
شك كذلك أنه حيوان خرافي . ونحن نسم بالمقطع الأول وهو أن الإنسان 
وان ناطق وإن كان المقصود بمعنى « ناطق :٠©‏ أنه مفكر وو لكن المؤلف 
يبدو عليه أنه لم يفطن لذلك رغم أن هذه قضية معروفة . 


ولا نسم بالمقطع الثاني لأنه أولاً ليس من كلام الفلاسفة بل من استنتاج 
المؤلف العبقري .. ولأنه ثاتب غير صحيح .. بل إن وصف الانسان بالنطق 
لا يقتضي أن يكون نخرفا كا زعم الناقد .. إذ أن التخريف يتنافى مع 
العقل .. وإذا كان التخريف من لوازم الإنسان الناطق .. والمؤلف مسم 
بذلك فبذا اعتراف منه بأنه خرف لأنه من هذا الجنس .. اللهم إلا إذا جعل 
نفسه من غير هذا الجنس الإفساني .. لكنه - سواء أراد أو لم يرد - فهو 
إنسان..وحيث أنه إنسان فإذن هو مخرف والرف لا تحوز الخطاب معه .. 
هذا إذا كان المؤلف مصراً على هذه اللزومية .. أما إذا تنازل عنها واعترف 
يخطئه في ادعائه بأن الإفسان حبوان مرف فلا مانم عندنا من إجابته والرد 
عليه ... 


شاءت إرادة الله تعالى أن يحعل فى الأرض خليفة متسامياً عن غيره من 
الحاوقات .. وأمر الملائكة بالسجود له .. وليس السحود المقصود هنا هو 


1 


سجود العبادة والخضوع لأن ذلك لله وحده دون سواه .. وإنماهو سجود 
تكرمم.. كقولك سحدت لاحسان فلان... ومنه سجود يعقوب لولده يوسف.. 
فبو من باب التكرم ولس المراد به العبادة .. نما كان لنبى أن يسجد لغير 
ربه .. قال تعالى في هذا الشأن : «'ورفتم أبويئه على العرأش, وختروا 
له سلحدا » ... 


عندما صدر الأمر الإلمي لفلائكة بما فيهم ابليس .. صدع الملائكة لأمر 
مولاهم وكان منهم السجود .. إلا إبليس لم يشار كيم في السجود خارجا على 
النداء الموجه إلبه من الله .. واستعمل في ذلك المنطى وحك العقل .. آبباً 
مستكيراً .. . 


نعم إن موقفه قد يبدو سليما من حيث المنطق لأنه اعتير نفسه أعلى 
وأرقى من آدم منحمث التكوين لآن عنصره من النار وعنصر آدم منالتراب.. 
لكنه نسي وتجاهل أن الله هو الآمر .. وما كان من حى العبد أن يخالف 
أمره وما كان من حقه أن يناقش .. وما كان من حقه أن يستعمل أي وسيلة 
إزاء الأمر الصادر له من ربه .. كا نرى في صفوف اللائكة تسليما وانقياداً 
وطاعة وإذعانا. .سجدوا مباشرة عندما صدر الأمرلهم من الله .. فكان مصير 
إبليس الظرد واللعن إلى يوم الدين ... وليكون جانب) للثير الذي يناوىء 
الخير في هذه الحماة .. ولمدخل الانسان ف هذا الصراع وتلك التحربية 
بالملاصقة الفعلية حتى يتميز المطبيع من العاصي .. والقوي عن الضعيف . 
لمتلقى في الآخرة حزاء ما قدمت يداه .... 
وم يقف ناقد الفكر الديني راضيا عن هذا الموقف وأعمل عقله الذي جاد 
بالعبارة التالية وكأنه وقف على تناقض ظاهر فبدت عليه الببحة والارتباح 
كا لو وقع على صيد تين .. قال : 
« إذا نظرنا إلى الأمور من هذه الزوانا بإمكاننا 


١ 


أن تعتير الأمر والنبي أشياء طارئة وعرضلة. إذا 
قلست :لسر مدية المسدنة الريانئية وقدم الدات 


الإللبية ».. 
عاد عاد عي 


نعم إن من حق أي إنسان ينظر نظرة سطحية أن يقول ما قال ناقد 
الفكر الديني من أن الأمر والنهي يبدوان وكأتهما أشياء طارئة وعرضية 
ولكن الحقبقة غير ذلك إذ أن الأمر والنبي قدان من قبل الله تعالى » أما 
تعلق الفعل بهما من حيث المارسة فبو لا شك طارىء وعرضي ... وه ذا 
السؤال فعلا سؤال وجية من الدكتور صادق جلال العظم ملف نقد الفكر 
الديني ... وليته لم يقل العبارة التالية : 


ذ- دلا شك أن إبليس خالف الآمر الإلَبى عندما 
رفض السحود لآدمغير أنه كان منسجما كل الانسجام 


ما لو وقع إيلس ساجداً لآدم لخرجعن حقيقة التوحيد 
وعصى وأجيسه المطلق نحو معبوده 5 أراد الله 
للملائكة أن يقدسوه وأن يسبحوا باسمه . لذلك 
كان السجود لآدم وقوعا في ما يضيفه أهل الشرك 
إلى الذات الصمدية مما هي منزهة عله . إذ أرت 


السحود لغير الله لا يحوز علىالإطلاق لأنهشركيه». . 
تقد الفكر الديني ص ٠٠١‏ 


فل 


نحن لا نعم المثيئة الإلتبية ولا ندري با كتب وقدر علنا ولكن 
واجبئنا منحصر في الطاعة والخضوع لأوامر الله تعال .. وما قدر علينا 
ليس هو المؤثر في مفوكنا . : وسأضرب لذلك مثلا إزالة للغموض الذي 
يكتنف مثل هذه الأمور : أنت أستاذ بالجامعة ومعك جموعة من طلابك 
عددم عشرون .. لاحظت بسبب غخالطتك لهم وتجربتك عليهم أن خمسة 
عشر بواظ.ون على الحاضرات وتلقي الدروس بهمة .ونشاط وسعي متواصل 
أملا 5 النجاح .. ووجدت الآخرين يمدو عليهم الخخول ويدب قبهم الككسل.. 
ولا يحافظون على الاستاع .. ولا يبذلون جبداً في التحصيل .. فقدرت في 
نفسك أن الطلاب الأول سيقدر لهم النجاح فنجحوا فعلا .. وتأكدت أيضاً 
أن الطلاب الخاملين سيكون من نصييهم الرسوب قرسيوا .. قبل كارن 
تقديرك مؤثراً في سلوكبم .. أي بعبارة أوضح .. هل كان سببا في نجساح 
اجتهدين ورسوب الأغبباء ؟ 

بالطبع سيكون الجواب بأن تقديرك لم يكن هو المؤثر ني ذلك .. 

فكذلك سبى في عل الل تعالى» القدم الذيلا يتخلف مطلقا أن هذا العبد 
لو صدر إليه أمر سخالفه بمحض إرادته وبدون أي تأثير عليه ... وإلا لو 
كان العبد مجموراً وأصمح كريشة معلقة في الحواء يذهب .يما كيف بشاء 
لكان الآمر كا خطر بالك .. 

وجبر العبد لا يتفق مع العقل .. إذ يقرتب عليه أنه لا فرق بين إنسان 
عاقل وآخر نون .. لككن الواقم يؤكد أن هناك فرقا .. 

كذلك يترتب عليه نفي الحكة التي جاء من أجلها الرسل» إذ أن دعوتهم 
وقتئذ تكون نوعاً من العبث ما دام العبد يجبوراً على سلوك معين .. ولترتب 
أبضاً عدم ضضرورة وجود الجنة والنار والثواب والعقاب إذ لا داعي إليه 
طالما كان العبد بجبوراً .. ولكن الأمر والترتيب الحقيقي ينافي ذلك . 


كفن 


نعم .. هناك أعمال اضطراريةلا مدخ ل للعبد فيها بكسب أو اكتساب.. 
وهي. الأعمال التي تصدر من العبد رغم أنفه وبدون إرادته كرعشة المحموم 
والحركات الاجبارية .. ولا يؤاخذ العيد من هذا النوع من الاعمال . 


وهناك أعمال اختيارية وهي التى تصدر من العبد وفق ارادته وحسب 
مشيئته... كالقراءة أو النوم أو الأكل أو اللعب أو ما شابه ذلك ,. ثلا 
أنت الآن تجحلس في بيتك لك الاختبار المطلق في أن تفتح كتابا لقراءته أو 
تفضيل النوم على ذلك .. والنافذة التي أمامك تستطيع أن تفتحها وتستطيع 
كذلك إغلاقها. .وامامك الخر تباع في الأسواق في إمكانك شراوّها اليا 
وفي عقدورك أن قشع عن شرها وذلك بمحض إرادتك ومشيثتك .. 
أجل هذا محاسب العبد على أفعاله الاختبارية . 


هذا بالنسبة للمقطع الأول من كلام مؤلف نقد الفكر الديني . 


أما بالنسبة لامقطع الثاني الذي يدعي بأن سجود اللائكة لآدم سجود 
لغير الله وإشراك للذات الصمدية في العبادة وهو منزه عنها .. وأن إيلس 
امتنم عن ذلك اعترافاً منه بالوحدانية.. وأنه لو سجد لآدم لخرج عن حقيقة 
التوحيد وعصى واجبه المطلق نحو معبوده .. فبذا تصور خاطىء .. و 
غير صحمح .. وامتّنتاج في غير محله .. وألخص الجواب على ذلك في 
الآ قي : ش 

لو أنك تماك عبدأ .. أو كان لديك ادم أو حارس وقلت له آمراً 
مؤكداً : لا تسمح لأحد بالدخول إلى مكتبي وأنا غائب .. فتقبل منك هذا 
الأمر ونفذه وصار على ذلك فترة طويلة منفذاً لارادتك .. ثم قلت له في 
بوم من الأيام سبأتي زائراً لمكتي وأنا غائب فعليك أن تدخله .. فأطاعك 
الحارس وممح لازائر بالدخول .. هل يعتبر تصرف الخادم حينئذ على هذه 
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الصورة عاصيا. وخارجا على أمرك الأول ؟.. بالطبع لا نعتير هذا الحارس 
عاصا لأمرك الأول بعد صدور أمرك الثاني ... 


ومن هذا المثل الواضح ننتقل إلى إبليس .. أمره ريه تعالى يعدم السجود 
لغيره .. فأطاع وم يسجد لسواه .. ثم أمره ربه بالسحود لآدم فخالف أمر 
رية .. ولو سحد لكان مطيعاً لآن الآمر بالسحود هو الله وبإرادة الله . 
أما امتناعه عن السحود بعد صدور الأمر المه فبذا لا شك في أنه مخالفة 


وعصيان وخروج عن الطاعة . 


ومن هذا بتين لنا أن سحود اللائئكة ليس سحوداً لفير الل لآنه من 
باب التكريم ومختلف اشتلافا واسعا عن السجود لله تعالى .. وعلى أي صورة 
فبو بأمر الله الواجب علبهم طاعته والخضوع له .. 


وأن امتناع إبئيس عن السجود لآدم ليس من باب الطاعة وعدم السجود 
لغير الله بل هو عصبان ورد وإباء .. 


الموازنة بين العقاد وناقد الفكر الديني 


لس المقصود من هذه الموازنة أن أضم العقاد وناقد الفكر الديني في 
كفت الميزان من حمث الشخصية والعنقرية .. ولكنى أقصر الموازنة بسنها فى 
جانب من الجوانب .. وهو الخاص بمسألة إبليس التي تعرض اليها كتاب نقد 
الفكر الديني #ئراً ومضعفا لاسانيد العقاد التي تجرم إبليس وتصوره عاصيا 
عاق آبقا متمرداً ... فقال صاحب نقد الفكر الديني ما يلى : 


« قبل أن أستمر في استخلاص النتائيج المترتبةعلى 
هذا التصور لحنة ابلس أحدني مضطراً الرد على 


1 


الدعوى التى قال بها العقاد في كتابه ابلنس.. تتلخص 
دعوى العقاد في محاولة للدفاع عن النظرة التقليدية 
السطحية الى شخصية ابلس واعتباره يجرد كائن 
عصى ربه فطرده من الجنة . لذلك برفض العتقاد 
الاعتراف بمدتة ابلس ويقول بوجوب سجوده لآدم. 
وعند تمحيص هذا الرأي نجد أنه يستند الى ححتين: 


)١‏ وجب على الملائكة السجود لآدم لأنه خير 
منهم فبو قادر على فعل الخير والشر بينا الملائكة 
قادرة على فعل الخير فقط وهي بنحاة من غواية 
الشر ولا توصف به . 


؟) حت السجود لآدم لأن ايل عله الاسماء كلها 
ول يعامها لاملاتكة مما جعله أ>مى مرتبة منبا. 
وسأرد على كل من هاتين ا ححتين على حدة .. 


بدو ل أن دعوى العقاد القائلة بفضل آدم على 
الملائكة لائه عرضة للخير والشر سنا هي عنحاة من 
غواية »دعوى فاسدة من أساسها للأسباب التالية : 


أ) تبرهن قصة ابلس أنه حتى سادة اللملائكة 
والمقربين منهم لبسوا بمنجاة من غواية الشر والا لما 
عصى ابليس ربه وانتهى الى بس المصير . نستنتج 
اذن ان اللائكة عرضة الخير والشر وهي كلانسان. 
مطالية بالخيرات ومتخنة بالشرور مما ينفي فضل 
آدم على الملائكة وبالتالي يلغي ضرورة السجود له . 


١ 


ب) لو افترضغ_| جدلاً مع العقاد أن اللملائكة 
لبست عرضة للخير والشر وانما هي تفعل الخير داماً 
بطبيعتها وجوهرها فبل يعني ذلك أرى آدم افضل 
منها ؟.. لنطرح السؤال يصيغة أعم وأشمل : أها 
أفضل : الكائنات التي تصنع الخير أحياناً وتصنع 
الثسر أحماناً أخرى فتفسد في الارض وتسفك الدماء 

أم الكائنات التي لا تصنع الا الخير بصورة مستمرة 
ودائّة ؟ أعتقد أن الجواب على «لما السؤال واضح 
كل الوضوح ولا يتطلب مزيدا من النقاش » .. 


كتاب ثتد الفكر الديني ص 0 


وقبل الشر وع في المقارنة بين رأي العقاد ورأي الدكتوز العظم فإنئي 
أحب أن أذكر أن الدكتور العظم أعطى للبحث حقه وأضفى عليه صورة 
للمناظرة المنطقية السلممة .. وبدأ في مباراة عاسة لا بأس با .. اذاأنه 
استعمل أساليب الجدل والحاورة بطريقة لايستبان ها .0 ويعد ذلك 
ندخل في الموضوع مباشرة لفحص الآراء واستنباط الحقيقة دور تحيز أو 
تعصب ., , متناولين آزراء الطرفين بالبحث عنبا والكشف لما ختى تظبر 
جلية واضحة .., ولنبدأ أولا بكلام العقاد » فنقول : هناك اختلاف بين 
نظرة العقاد لاسألة الخاصة بإبليس .. وبين نظرة الدكتور العظم. . فالعقاد 
برى أن ابلس حقيقة ولبست اسطورة .. ويراها الدكتور العظم خرافبة 
وهمبة نسجها الخيال .. وبالطيم نجد الفرق الشاسع بين النظرتين ٠.‏ 


وكذلك اعتتير العقاد ابليس عاصياً مخطئا في عدم السجود لآدم , 
ويراء العظم مطبعاً أدى واجنه نحو ربهي عدم السحود لآدم 


يضرالا 


:ويؤكد العقاد أن الملائكة أدوا واجبهم حين سجدوا لآدم , 

ويمتقد العظم أن الملائكة انحرفوا وجنحوا عن أمر ريهم لسجودملآدم: 
زلكل من المتناظر بن وجبته الخاصة في الاستدلال لرأيه ودعواء ... 
ونستند المقاد في ذلك على أن آدم خير من الملائكة لانه قادر على الخير 


والشر يبنا الملائكة قادرة على فمل الخير فقط وأنها بمنجاة من غواية الشر 


ولاتوصقف به ,.. 


واستند أيضا الى ان الل عل آدم الاسماء كلبا ولم بمضبها الملائكة مما جعله 
أسمى مرتبة منبا 6 هذه خلاصة وجبة نظر العقاد 66 


ونحن نرى أن كلام العقاد متمشيا مع العقل والمنطق ولا اعتراض عليه . 
وان كنت آخد على العقاد جعله هذه الاسباب وسيلة لسحود الملائكة لآدم , 
اذ أن كل هذه المميزات لا تجمله مستحقا للسجود له من الملاكة اذا قبس 
بأنه أمر من عند الله 0 حتى ولو م تككن هذه المزؤهلات لدى آدم لكان 
مستحقاً لالسحود له من الملائكة بمحرد الامر الالبي 3 


وبمعنى أوسع لو أرى آدم عم ما تعامه الملائكة لما كان ذلك مستوجباً 
لسجودم له اذا كان ذلك غير مقرون بأمر الله للملائكة بالسحود .. فبئاك 
من الملائكة الابرار المقربين مثل جبريل يمل ما ل تعامه الملاكة ومع 
هذا لم يسجدوا له لكونه عم ما ل يعاموا .., اذن فالدافع للسجود هو الامر 
الصادر من الله تعالى للملائكة وليست المسألة مسألة مفاصلة ولبست كذلك 
جرد اغراء لحم بالسجود كا قال الدكتور العظم لان الل تماق في غنى عن ان 
بعلل ارادته فإذا أراد شيئا فإمما يقول له كن فمكون.. كا أنه تعالى لا يسأل 
عما يفعل وهم يسألون ... 


وهذا رأى خاص للعقاد 6. ورأبه مستمد من احتباده ٠.‏ وعلى أى 
احمال فبو يعتقد تام الاعتقاد بوجود ابلس وانه حقيقة لا تقبل الشك ., 
خلافا ترأي الدكتور العظم الذي لا ينظر الى ابلس من حيث انه حقيقة 
واقعة بل من جانب معين ينحصر في الموقف والتصرف ... 


وعندما تتناول موقف. الدكتور العظم في هذا الصدد نعتب عليه مبدثياً 

لخروجه عن آداب البحث والمناظرة التي كان من الواجب عليه مراعاتها 5-5 
وذلك لقوله : 

« يدو لي أن دعوى العقاد بفضل آدم على 

الملائكة لاذه عرضة للخير والشر يمنا هي منحاة 


من غواية » دعوى فأسدة )., 
ذقد الفكر الديني ص 4.4 
اذ لبس من حقه حال من الأحوال أن يحم على مناظره بالفساد .. هنا دام 
هو طرفا فى القضمة .. ولس من حقه كذلك أن يتسب لنفسه الصواب 
والنزاهة عن الخطأ .. لأنه بذلك أوقم نفه في الخطأ .. 
كين لا كن 
استدل الدكتور العظم على تفنده لاعقاد في رأبه ,القول التالي : 


«١ )١‏ تبرهن قصة ابلس أنه حتى سادة الملائكة 
والمقربين منهم لبسوا ماحاة من غواية الشر والا ما 
عصى ابلس ريه وانمبى الى سوء المصير ٠.‏ ذسملمج 
اذن أن اللملائككة عرضة الخير والشر وهي كالانسان 


بت ؟ ١‏ اللرهان المقبي سام 8 


مطالية بالخيرات وممتحنة بالشرور مما ينفي فضل آدم 
على الملائكة وبالتاني باغي ضرورة السجود له » . 


نقد الفكر الديني ص 4ه 
عا عن 


ان من المؤسف حقا أن بلقي الانسان الكلام جزافا .. ونحن نرى من 
خلال كلام الدكتور العظم الخطأ الواضح في تعمده واصراره على هذا السلوك 
الذي لا فق مع المنطى الم .. وان المتتبع لقوله يامس ذلك بوضوح .. 
عندما قال .. نامس اذن بوضوح أن الملائكة عرضة للخير والشر .. من أبن 


أتى هذه النتيجة الحتمسة المفروضة ؟... 


نحن م نسم له بالمقدمة التي ساقبها من قبل .. والتى بقول فببم! : «تبرهن 
قصة ابلس أنه حتى سادة الملائكة والمقربين منهم لبسوا بمنجاة من غواية 
الشسر والا لما عصى ابلس ربه وانتبى الى بئس المصير » . 


ان الملائكة مطبوعون بفطرتم على الذكر والتسبيح والطاعة لا يعصون 
انث ما أمرم ويفعلون ما يؤمروت 5 تفغلون الطاعة القوة .. وصدور السر 
عنهم أو العصيان منهم مستحيل وغير جائز ... 


ولبس من الحكة أن نقرتهم با وقم من ابليس .. اذ لا علاقة بينها 
مطلقا .. لأننا / نسم سلفاً بأن ابلس من جنس اللائكة .بل هناك اختلاف 
ببنه وبينهم ..« الا ابلس كان من الجنففسى عن أمر ربه ».. والملائكة ‏ 
كا أوضحت فيا تقدم حلوقون من الأور .. والجن مخلوقون من النار . 
فا وحه الربط بينها اذن .. حى تستنتج أن ما يجوز عليه يجوز على 
الملائكة ؟.. 


لو أننا سامنا بأن ابلس من جنس اللائكة لكان من حقك ضنئذ أن 
تربط بها لأن ما جاز على أحد المثلين جاز على الآخر ... ش 
وحسث اننا لم نعترف بأن ابلس من اللائكة .. فالريط ينها غير 
جائر .... 1 
وعلى هذا تكون قد أبطلنا المقدمة في كلام الدكتور العظم الذي ظهر 
فساد النتيحة المترتمة عليها ا أوضعننا ... وبذلك تسقط الححة التى أراد 
أن يفند يها الدليل الأول للعقاد . 
ثم شرع الدكتور العظم في إبطال الدليل الثاني للعقاد فقال في ذلك : 
ب) دلو افترضتاجدلا مع العقاد أن الملائكة 
لست عرضة للخير والسر وانما هي تفعل الخير داعا 
بطبيعتبا وجوهرها فبل يعني ذلك أن آدم أفضل 
منها ؟.. 
لنطرح السؤال بصصغة أعمو أشمل : أهها افضل؟. 
الكائنات التي تصنع اكير أحمانا وتصنع الثسر أحمانا 
أخرى فتفسدفي الأرض وتسفك الدماءأ الكائناتالتي لا 
تصنع الا الخير بصورة مستمرة ودائمة ؟.. أعتقد أن 
الجواب على مذا السؤال واضح كل الوضوح ولا 
يتطلب مزيداً من النقاش » 5 
كتاب دقد الفكر الديني ص هه 


* عد ع 
يعز علي كثيراً أن أرى الدكتور العظم لا برى المقيقة رغم وضوحا 
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يحلاء .. ان المفاضلة بين آدم والملائكة لم تككن مفاضلة عامة من كل الوجوه.. 
بل هي من ناحبة واحدة فقط .. وهي أمر الله دون سواه .. ولبستالمألة 
مترتبة على الأفضلة فحسب .. وكان من المستحسن منك ومن العقاد عدم 
التعلمل لآن أرادة الله بالسجود أو غيرهفيغنى عن هذا التعليل - 5 أوضحت 
من قبل -- ولكن ما دمت مصراً على رأيك في المفاضلة بين آدم والملائكة. . 
فلا .انع من أن أوضح لك وجه المفاضلة .. 


أنت تقول في حديثك بأن الكائنات التى لا يصدر منها الا الخير أفضل 
من الكائنات التى تككون عرضة للخير والشير .. وأقول لك أيضاً بأن هذا 
غير مسلم به .. لآن الانسان الذي يصل الى النجاح بعد تجحربة وامتحارن 
أفضل من الذي ينحح بلا تحردة وامتحان .. والشخص الذي يحصل ثروة 
بعد جهد وعناء وتذلمل للعقبات .. أفضل ألف مرة من الذي وجد ثروة 
سهلة لينة جاءته عن طريق الميراث أو ريما ربحها في مقامرة كأوراق 


8 الماتصب 8ال.. 


وعلى هذا يكون الإنان الذي ابتلى فصبر .. وامتئحن. رفاز .. خيراً 
من الملائكة الذين لم يبتلوا وم يمتحنوا .. ولذلك نرى أن الله تعالى جعل 
الجنة للمتقين من. الآدمبين دون اللملائكة ... والله تعالى يقول في هذا الشأن : 

د ولقد كترمئنا بي آدم وحملتاهم' في السّر” والسَحْرر ور زقئناهه' 
س الطمْسّبات وقد فسلناملة على كير ممّن خدلقنا تفْضيلا 8-5 

ْ سووة الإسراء 

نعم .. جرى خلاف واسع بين عاماء التوحمد في المفاضلة بين بني الإنسان 
وبين الملائكة .. ولككن من جبة الجذس .. أما بالنسبة لآدم في هذا الموقف 
بالذات فلا شك أنه أكثر مئهم فضلا حينا علمه الله الاسعاء كلها . 


زشرن 


ولنرجع بعد ذلك. لموضوعنا الذيما زلنا بصدده فلو سامنا جدلاً الدكثور 
العظم ونزلنا عند رأيه الذي يقول ب أن الكائنات التي تصنع الخير بصؤرة 
مستمرة.ودائّة أفضل من الكائنات التي تصنع الخير أحيانا وتصنع الشر 
أحباناً أخرى .. لو سانا .بذلك لترتب عله أن الكلاب الخلصة لأصحابها 
في أمانة ووفاء .. تكون أفضل من الإنسان . 


واهرة الوادعة الأنسة تكون كذلك أفضل من الانسان ... 


والطائر الغريد الذي عنص الوجود أنغاما وبشراً أفضل من الانسان ... 

والمقرة المستسامة التى تساعدنا على أعماء الحماة وتشرب لمنها وتأكل مها 
على هذا تصبح أفضل من الانسان ... ولا قائل بذلك أبداً ... 

إذن لا شك مطلتقا بأن الكائنات التى تحتاز انحن بصبر وإعان ويقين .. 
والتي تغلب جائب الخير على الشر .. والتي تدخل في صراع عنيف لنصرة 
الحق على الباطل .. أفضل بكثير من الكائنات التي قر هذه الحن . وم 
تنصبر في تلك الشدائد ., 

وبعد هذا كله لا أجد دليلاآً أوضح على ما قلت 4 من قول الولى عز 
ولحل : 

« إنا عَرَضنا الامانّة> على السّملواتٍ والأرضر والجبال فأبين أن 
تَحملتها وأشلفكان منثها و حمّلها الإنسان' إنّه' كان ظلوما جبئولا »., 

أي ظالاً لنفسه لتحمله هذه المثقات وه ذه التبعات التي تنوء تحملها 
الجبال ., وجاهلا لما يترتب على ذلك من عدم فبمه لجسامة الأمر الملقى على 
عاتقه .. إذن فالإنسان الذي يعبر هذه العقبات العسيرات الضعبة لا شك 
مطلقا بأنه دو جوهر صاف نقي 55 ومعدن طاهر أصيل 5 


ارنرنا 


وهنا أحب أن أضصف قولاً أظنه قد خفى على الدكتور العظم .. وهو 
أن قول اللائئكة لله تعالى: أْتجْعَل” فبهامن دُفسد' فيها ويّسّفك الدامام».. 
م يككن هذا الأمر من باب الحقيقة بلهو من باب لبان الخال فقط. إذ ما 
كان من حى الملائكة أن يقولوا هذا القول لله تمارك وتعالى وهو أعلمى به 
ملهم ... 

أها قول الدكتور العظم عندما أراد تفنيد رأي العقاد الذي جاء فيه : 
( فبل بريد العقاد أن حءعل من قدرة آدم على الإفساد وسفك الدماء مصدراً 
لسموه على الملائكة ؟ ) مردود » إذ أن الفساد وسفك الدماء لم تكن منسوبة 
لآدم بل هي لذريته 033 أما الملائكة فيم يعامون أن كآدم سنكون رسولا .. 
وعندما يصبح بهذه الصفة فإنه يكوت معصوما لاسبا عن الفساد وسفك 
الدماء .. وهذا استنتاج ظاهر الخطأ من الدكتور العظم ... 


ثم يقول بعد ذلك .. ( ولا شك أنه كات باستطاعة الملائكة تمل الأسماء 
كلبا لو شاء الله ذلك .. ) .. ولماذا هذا الافتراض وقد تبين أن الله تعالى م 
يشأ ذلك ؟... 


وبعد هذا يفاجئنا الدكتور العظم بعصارة فكره ونتبجة بحئه وكأنه 
العلم يكل الأشياء .. فقال : نستخلص مما ورد : 
0 أن لا فضل لآدم على الملائكة با فبهم 
إبلسى لا من حيث القدرة على صنعه الخير والشر ولا 
من حمث عله بالأسماء كلبا . 


؟ - أن جوهر إبلدس أفضل وأ»فى من جوهر 
آدم لآن الله شلقه مزنار وخلق آدم من صلصالوهو 
الذي أراد الصلصال ألا سمو سمو الثار . 
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إن دعوى العقاد القائلة. بأنه كان يجب على 
فأسدة.ومردودة © ... 
نقد الفكر الدينئي ص 4 


عاد بج ميد 


ومن هذا الاسلوب نرى الدكتور العظم يعطي لنفسه - كالعادة ‏ منزلة 
العالم العلامة .. بل أكثر من ذلك بكثير؛لآنه باستنتاجه هذا لم يخطىء العقاد 
فحسب .. بل ذهب إلى أبعد وأبعد .. فخطأ الله تعالى .. تعالى الل عن 
ذلك علواً كبيراً .. وفي هذا وذاك من السقوط والتردي والتخبط ها فيه... 


ولو أن الناقد الفبلسوف اطلع على ما قدمته من بطلان كلامه وتضعيف 
أدلته ومزاعمه بل وإسقاطها لما طرق هذه الموضوع ات التي ظبرت هزيلة 
كئيبة جوقاء .. 


بقي علينا أن نضع كلامنا وكلامه أمام نظر القارىء الككرم لبضعه في 
ميزان العقل والفكر ليرى في النباية رجحان الى على الباطل .. والخير على 
الشر .. والفضملة على الرذيلة .. والمقاء دام وأبداً للأصلاح الصحيح ... 

وأما الباطل فبذهب سُِفاءٌ .. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض 

إن الذين ينتصرون للأباطيل لا يستطيعون ترويحها إلا بعد تزيينها وتحليتها 
ووضعبا ف إطار من اأزيف والتمويه كالسم ف العسل .. ومن ذلك محاوله 
الدكتور العظم في نسبته المككر بصورته اللكرية إلى ذات الله تبارك وتعالى.. 
فلقد تناول بعض الآبات القرآتمة الكرعة ليشوه بها الك ال الرافي متغافلاً 
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عن المعنى الحقيقي المقصود الذتي لا يتفق حال من الأحوال مع سياق الآيات 
المجخيدة فتعرضلقوله تعالىدو مكتر'وا ومّكتر الل والل' خَيْر الماكر بن».. 
وقوله تغالى '« وإذ ذكثر' بيك التذين كقر'وا 20 أو .تلود 
أو ينخار_جوك ويتكر'رن ن ويْكثر* الل" وال حير الماكر بن ». . 


قصد الناقد من وراء ذلك أن يظبر المولى سبحانه وتعنالى بمظبر المكر 
والخداع وهما مستحيلان على الله تعالى ٠‏ لأنها من صفات التقص حق في 
الانسان نما بالك بالإلّه المنزه عن جميع النقائص ؟.. 


إن المقصود بالمككر منا - وأظنه لا تخفى عليك - ليس.المعنى الذي 
تحاول إبرازه والوصول إلبه .. وإئما هو بمعنى التدبير بالنسة لجانب الله .. 
بخلاف المكر في جانب البشر فبو على حقرقة .. والذي يحملنا نقدره على هذا 
الوضع متطلبات السباق .. فلو كان المكر مذمة ونقيصة في جانب الله على 
زعمك لكان من المقتضى واللازم أن يعول والله شير الماكرين بدلاً من قوله 
خير الماكرين .. لأننا إذا أردن أن نفاضل بين درحات المكر لقلنا هذه أشر 
الدرجات لأن المكر إذا نعمق كان الصق بالشر .. 5 لا حوز لنا أن تقول 
ْ هذا شر الخبرين . لوضوح التناقض . 


ولو أن الله تعالى كان يعلم أن وصفه بالمكر نقيصة ومذمة لما وصف نفسه 
بهذ! الوصف, , إذن أن المادح لنفسه لا يصف نفسه عادة بالأوصاف المشينة.. 
وإلا كان عابئا أو سفبباً .. والعبث والفه على الله سبحاته محال .. تعالى 
الله عن ذلك علوا كبيراً د 

نسمع الله تبارك وتعالى يقولمإن الله 0 بسلتون على النكسي” 
با أيْها التذين آمَندُوا صَلنُوا عليه وسَلدّموا تسُلما » ش 
. فالصلاة من الله تارك وتعالى لدست كصلاتنا المعروقة الي تشتمل على 


كن 


ركوع وسجود وخضوع وخشوع. . إذ لا يتأتى ذلك من الله سمحانه وتعالى 
وعلى هذا يتحتم علينا أن نفهم بأن المقصود ‏ بالصلاة منه تعالى هي الرحمة 
والرضاء والمفقرة ... ومثال ذلك أيضاً قول الرسول ملِفَمٍ لبعض أصحابه 
وقد أطفأ السراج مححة إصلاحه لموم ضمفه أنه وامرأته يأكلان معه ., 
« قد ضحك الله من فعالككا اللة » .. فلا يجوز يمال أن تحمل الضحك 
على ظاهره إذ أن ذلك مستحمل على الله, , ولأن الضحك من صفات الحوادث 
والله مخالف لما ... فبتحتم أن نخرج اللفظ عن هذا الممنى المتبادر للذمن 
الى المعنى المناسب فيفسر الضحك هنا بأثه الرضى .. فيكون المعنى لقند 
رضي الله عن فمالكا اللية ‏ .. 1 


ا نا كنا 


الذئب عدو الل .. والقط عدو الفأر .. والششطان عدو الانسان .. 


والانسان عدو نقسة 6. 
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اعم ما لم تكن تعم 


رخم الله امرءاً عرف قدر نفسه .. ولو أن كل إنسان لزم اختصاصه 
وبذل فبه جهده وأعطاه حقه لكان منتجا بنّاء .. يضفي على الوجود من 
حوله خصيا وبماء ... أما إذا تخطى المرء حدوده ممتطياً شطدان الغرور 
متوهماً الدراية والمعرفة في كل الأمور .. فبو لا شك إنسان مخدوع مفتون.. 
لا يخرج إلا جبلاً وضلالاً .. 


نرى كثيراً من الشباب يقحمون أنفسبم في مسائل معقدة بالنسبة لهم .. 
ويعتنقون مذاهب متعصين لها غاية التعصب .. زاعمين أنهم أصحابها .. ف 
الوقت الذي لا يعرفون عنبا شيئا.. قليلا كان أو كثيراً.. قريباً أو بعيداً.. 
دار حوار بيني وبين أحدم في موقف كان يحمل على الأديان حملة عنينف 
قاسية .. فسألته : لماذا تحمل على الأديات ببذه الطريقة الماسية ؟. فأجاب : 
لأنني أعتقد أنها جرد خرافات وأساطير .. قلت : ولاذا تحب وتتعصب لهذا 
اللذهب الذي تتحمس له؟. أجاب : لأنه أعجبني واتفق مم عقلي وفكري.. 
قلت : وهل تمرف عن دينك شيئا ؟. وما هي نواحي التقص فمه فربما 
استطعت إيضاحبا لك وإز زالة الشمهة عنبا ؟. قال : لا أعرف عن الدين شيئا 
لآن المحث فيه مضيعة لاوقت وححر على العقل .. قلت : إذن فاذكر لى 
مزايا هذا المذهب الذي تومن به .. فقال : الآمر يمتاج إلى ع كي 
ويستغرق ذلك زمتاً طويلا .. وأخذت في بجاراته » فقلت: أنا أكتفي 


ليل 


بأصوله فقط فوضح' لي الخطوط العريضة... فإذا به لا يعرف عن همذا 
المذهب أي فكرة .. 


وعز علي أن يذهب شاب في مقتيل عمره ضحية تأثير الموجات الإلحادية 
والتيارات الانحلالية .. وبمات له أن موقفه. على هذه الصورة . حمه تماما 
مسهاً بالجموان الأعجم الذي بعحز عن الإفصاح . لأن وضعه لا مختلف عن 
وضعه . فالحموان إذا عرضت عليه الحلوى امتنع عن تناوهها .. وإذا قدمت 
إله الحشائش والأعشاب فإنه بلتبمها .. فلو وجه إليه سوال : لاذا لم تأكل 
الحاوى وأكلت الحشائش والأعثاب: ؟.. فبالطبع لن تجد عنده جواباً .. 
وهذ! نحد التشابه واضحا بين من يعتنتى شيئًا على غير أساس ويحب شيا 
آخر بدون حجة بهذا الحسوان الصامت البهم 


ترى أن هذا الشاب ومزنعلى شاكلته برمون أهل الديانات السماوية السمحاء 
بالأيديلوجمة الدينية .. وإن كانوا هم الغرقى فييبا .. ويصموتهم بالتعصب 
والتححر ولو أنصفوا لرموا أنفسهم بها ... ومن 000 أن أعوده فأقرل 
بأن إعاننا م يكن مجرد تقليد أو وراثة .. وإنما تلقبناه نتيجة صراع هرير 
وكقاح متواصل وتنازع مستعر بين الحق والباطل .. وبين النور والظلام .. 
وبين التوحمد والإشراك ٠.‏ وأصبح 3 بدهيا. أجمعت عليه الدننا ا شرقها 
ران عل عقوهم من حو وشرور وافتان ... كي دلبل عل ذلك أ 
نرى ناقد الفكر الديني يلقي الشئهات ويقذف بها .. ولا أدري هدل جبل 
الحقيقة فعلا أو تجاهلبا .. 

يقول في كتابه : 


« ورد معنا ذكر طائفة من المفكرين يقولون إن 
المعرفة الديننة تختلف اختلافا جذريا ولسا عن 
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المعرقة بمعناهاط العقلى أو العامي لذلك نجدها دامًا 
متناقضة مع ال منطق ومنافية للمقل . يقول أضحاب 
هذا المذهب أن العقل الإنساني قاصر عن أن يعرف 
طبيعة الإلّه وعن أن يحبط به ولو إحاطة جزئية. 
إنه عاجز عن تصوره وعن التعبير عن طبيعته . 
وعير البعض عن هذا الرأي بق وهم عن الله : «كل 
ما يخطر سالك فبو خلاف لذلك » .. توجدعدة 
اعتراضات على هذا الموقف : أولاً هل بإمكاني أن 
أقم أية علاقة جدية بيني وبين مذ الإامه الذي 
تحاوزت طبيعته منطقي ومشاعري وأفكاري ومثلى 
وآمالي ؟.. هل بإمكاني أن أجد.عزاء في إله جل 
ما أعرف عنه أنه مها خطر في بإلي من أفكار 
وصفات فبو يختلف عنبا اختلافا مطلقا ؟ إن وجود 
مثل هذ الإله وعدم وجوده سيان بالنسية 


إلي» 2 الخ . 


كتاب نقد الفكر الدبني ص مب 


نك كن اننا 


إن ادعاءه بوجود الاختلاف الجذري الكلى بين الدين والمعرفة العقلية 
والعادية فبذا غير مس به ويحتاج إلى دليل وقد سبق أن قدمنا في ردنا على 
التوقى والتناسق التامين بين الدين والمعرفة بممناها العقلى والعامي .. وعرضنا 
كثيراً من الآبات القرآنية بأحدث العلوم والنظريات فلم نجد أي تناقض أو 


وأما الاعتراض على عدم معرفة ذات الله تعالى والإحاطة به لأن طببعته 
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تنجاوز مطلقا المنطتق والمشاعر والأفكار والثل والآمال .. فهو منقوض لآن 
الل تعالى لا يوصف بالك أو الكيف ومنزه عن كل صفاتنا فعلا .. ولايشترط 
حال من الأحوال أن نربط علاقتنا به على أساس معرقة داته .. بل دكفي 
معرفة آثاره الدالة علمه .. فأنت لا شك تعترف مخوفو وخفرع ومنقرع لما 
تنطق به آثارم . .وأنت لاتعرف شيئًا عن أسرارهم ومع هذا تؤمن بهم وتقرأ 


آريخهم : 


أما قولك بضرورة مغرفة الذات وجعل ذلك شرطا للإيهان . وأرتف 
عدم المعرفة للذات الإلمبية غير مازم للإيمان بها .. فبذا مردود إذ أن عاماء 
الفلك يعترفون بوجود كواكب سارية فى القضاء غير مرئية ولا يعامون شيئًا 
عن حقمقتها. . وعماء الفضاء يؤمنون كذلك يبوحود كاثنات في بعضالكوا كب 
مع جبلهم المطلق عن معرفة هذه الكائنات . . 


' ويترتب على كلام ناقد الفكر الديني الذي يرى أن من الضروري معرفة 
ذدات الله واتفاى طبيعته بطسسعته ومشاعره وأفكازه وآماله 0 أرن من 
الواجب أن بتنزل الله إلى طيقة الشير .. أو برتقي البشر إلى مموه تارك 
وتعال ٠٠.‏ وعلى الناقد إذن - ما دام متمسكا بضرورة عدم الإعان إلا بعد 
المعرفة الذاتية - أن يكفر وينكر ودود عقله حيث أنه م يعرف عن كنبه 
أو حقيقته أو صورته شيئًا . . وإلا إن كان يعرف حقبقة العقل فلنكشف 
لنا الستار عنبا ٠٠‏ وإذا كان عاجزاً عن إثشات ذلك - وهو لا شك عاجز- 
فكيف دشترط ذلك بالنسبة لله جل حلاله ؟١..‏ 


ثم بعد ذلك نرى الد كتور العظم يثور على بعض المعتقدات الدينية الق لا 
تنفق مع العقل - في نظره -- ووجوب التفويض في معرفتها لله تعالى ٠.٠١‏ 
وسبق أن عالجنا هذا الموضوع شيء من الإيضاح فلا حاجة إلى تكراره .. 
ولنستعرض الآن طرفا آخر من مزاعه التى قال عنها : 
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« ولككن السؤال الذي حاءيني هو : هل بإمكاني 
أنا ان هذا القن ورببب حضارته وعامه ‏ أن 
أومن إيان العجائز با يبدو لي ببكل تأكبد تناقضا 
صارخا وموكفا لا تماسك فبه ولا انسجام عاما بأن 
وجود إياني أو عدمه لن يغير منحدة هذا التناقض 
أو «قلل من شأنه ؟ إذا تقلت هذا التناقض الواضح 
ماذا يعنعني إذن من تقبل جميع التناقضات 0 
التي نجدها في جميع الديانات والأساطير والحكايات؟» 


كتاب نقد الفكر الديئي عن 0 


وما دام الناقد رفض أن من إيمان المجائز با فيه من إذعان وتسلم 
إذن كان من الواجب علمه - لو كان مؤمنا - أن يعرفنا حقيقة الإيمان إلا 
أنه م يفعل ذلك بل أخذ في الهدم والقذف والرجم والتمويه متعاليا أن 
بخضع عقله وفكره لهذا الإمان .. وأطلق لنفسه اليرية في الأنطلاق فإذا به 
يخالف اليشر جميعا لدرجة أصبح بها شاذا ناقيا وذلك عندما جرم ل 
0 0 لهذا لاه وعدم ل 555 ا 
الإكبار والتقدي بدلا من السب ل 320300 هذل ما وطل 0 ناقد الفكر 
الديني بعقله الحر .. ووجدانه الطليق .. وعبقريته المتفتحة التي قال عنها : 
أنا ان هذا القرن وربيب حضارته وعلمه ... 


وإسعادمم .. وإلا إذا كان ممزوجا بالإيعان .. وإلا افيح زيفا وكذاا 
وافتراء .. فإننا نرى بلدانا وصلت إلى أرقى مظاهر هذه .الحضارة والعم 
المنطوي على التنويه فلم نجد منهم إلا عككس الصور التي تتطلببا الحضارة 


٠١ البرمان اللقيني - م‎ ١4 


' ولست أفبم الحضارة ولا للعم معنى إلا إذا كان في لخحدمة البشر 


المقيقنة والعل الصادق .. لأهم اتخذوا العلم سلاحا قتاكا لإشباع رغباتهم 
ومطامعهم .: في القضاء على حرية الشعوب .. وجعاوا من الحضارة ستارا 
يخفون وراءه أبشع الحازي والموبقات. . ش 

: أليس عل هذا القرن الذي يمجده الناقد ويشيد به عاد بالإنسان المتعلم [ 
العصور المظامة فأثار الحروبٍ وأشعل المعارك وأوقد الفتن ..؟ أ يكن هذا 
العم أداة تخريب وهلاك ودمار...؟ 


ألم ئر الحضارة في هذا القرن ما زالت تفرق بين السود والبيض ..؟ 


بيئا نرى إيمان العحائز الذي يندد به ويطعن فيه لم يكن إلا السمو والجلال .. 
ما ينطويعليه من عدل ومساواةوصيانة للحقوقوضان لكرامة الإنسان ... 


إن ربط الناقد بين الآديان والأساطير في قياس واحد فبذا تمويه للأمور 
وتشويه للحقائق .. فالآديان جموعة مثل عليا وقم كاملة ومبادىء سامية 
تدعو إلى الطبر والنقاء .. وتتضمن أفضل القوانين وأسم التشريعات .. سنا 
نزرى الأساطير أوهاما وخيالات وأطيافاً حوفاء لا وحود ها ولا دلبل 
علييا . 
ونرى الناقد كذلك بحسم التناقض بين الدين والحباة .. ويصوره بأبشع 
المظاهر التي لا تنفق مع الغقل فقول : 
«وعلى سبيل امثال تصور إنسانا جاءك قائلا 
«( يوحد في الجنة عازب متزوج » .. لا شك أنك 
سقتفسر في الحال عما يقصد وتنببه بأن الجلة التي 
تفوه بها متناقضة هع نفسبأه .. 
إلى أت قال : 
«إذموقف الذن بحاو نالتناقضات القائمة في صلب 
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ت الدينية بواسطة الإمان الحض لا يختلف 
لم - عن موقف الذي حاءنا 
دقضمة العازب المتزوج » . 5 

تقد الفكر الديني ص ٠4‏ 


#اسي 


إن اعتقاد الناقد بوجود تناقضات ظاهرة في أمور الدين فإها برجع لعدم 
وقوفه على أسراره .. مع الإصرار على الجدال الحائر .. والحوار الخائر 
الذي لا يوصل إلى نتمجة .. لأنه إذا اتضح له الحق أغلق عينه وعقله .. 


ع8 
وسك أدتة ومفعه . 


أما قضمة المتزوج العازب لرجل الْنة التي اعتبرها الناقد جملة متناقضة 
وجعلبا خارحة عن حدود المنطق والعقل والإدراك .. والق وقف أمامبا 
حائرا لا يعرف لها حلا .. تعطينا فكرة عن ضآلة خواطره وسطحية عله 
وضيق يجاله .. مما لا حى له مطلقا أن يحعل من نفه علاقا أو نقدا . 


إنني أقول لك لا تعحب من « قضية المتزوج العازب » .. ولا تتصورها 
متناقضة كا تومت التناقض في الدين .. فالأمر سبل إذا نظرت إلى رحسل 
الجنة من حيث تمتعه بالحور العين فهو متزوج لأنه يتمتع كا يتمتع المتذوج .. 
وهو أعزب لأنه لا تبعة عليه فليس في الجنة عقود زواج .. كما أنه غير 
مضطر أو منشغل بالأعباء التي تستازمها النفقة الزوجية . 

إن اتصاف الإنسان بصفتين متعارضتين عارضتين في آزرنى وأحد لبس 
بالأمر الغريب الذي يمعلك حائرا ثاثرا .. ولن أكتفي أمامك ذا المثل 
الذي اعتيرته تناقضا والذي افترضته من باب المستحيلات .. بل مأسوق 
إليك غيره : 
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« فلان غني فقير » .. غني لى! بلك من الأموال التي تجمله من عداد 
الأغنياء .. وفقير إذا كانت نفسه غير قائعة فبي مقتقرة داعا » أو فقير إذا 
كان خلا سكا فبو من الفقراء لا يشعر به من الحرمان ... 


« وفلان حى ممت » دى ا سدم لأن الحراة تحري فيه 6.6 وهميت إذا 
كان غير متحاوب مع الحباة لانعزاله وسلبيته . 


« وفلان عالم جاهل » .. عام لما حصله من ثقافة ومعرقة 57 وجامل. 
لغروره أو ادعائه أو عدم الانتفاع بالعلم ... 

إن العقل الذي ظبر مظبر الضيق والعجز أمام قضية بسيطة جاهد في 
الوصول لتأويلها فلم يستطم .. ليس من حقه حينئذ أن يتناول مسائل 
الأديات بالنقد والتحليل ... 


وهكذا نرى لد كتور العظع تربط إعانه بمعرفته أو عدمها .. متغاضيا 
عن الحقيقة .. فإذا قصر عقله عن إدراك الأديان أنتكرها وحفر .يبا .. 
وذلك م أنكر وجود عازب الجنة'المتزوج وم ومن بوجوده ولم يقره وقطع 
معه كل علاقاته سلما وإتحابا لأنه عجز عن تصوره .. و كذلك الأديان التى 
عجز عن در كبا والوصول إلى أسرارها ... 


عد د عن 


وأخيرا هوه دعوة الى أبله 


أرسل الل نببه حمدا يَلِقَوٍ هدئ الناس ورحمة للعامين .. أرسله رببه 
بالديانة السمحاء, , والشريعة الغراء, ,برسم للوجود طريق الخير ليسلكوه, , 
وسييل السعادة ليتبعوه .. ونظام الحياة ليعرقوه ... أرسله ربه تبراساً 
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مضيئاً .. وسراجاً وهّاجا ونوراً ساطعاً .. هدي الشفالين .. ويزشد 
الحائرين. .. أرسله ربه معاما لأمته ينقذهم من الضلال الى الهداية . . وينطلق 
بهم من الظائات الى النور ٠٠‏ وبرتقي مهم من وهدة الجبل والداطل 5٠.‏ إلى 
ذروة الحق والعرفان ٠٠‏ وبرفعهم من حضيض الكفر الى ثمة الإمان ... 
أرسله ربه نبا مرتضى .. وزعمما 'بجتبى .. وقائداً ملبما .. قود الآمة 
الى العزة والكرامة .. والجد والشرف .. ويدفم عنبم الذل والهوان .. 
والضعف والاستسلام .٠66‏ أرسله رئه مشرعا يظبر الحلال ويدعو إلله .. 
.ويرغب. فبه ٠٠‏ ويظهر الحرام وينبي عله .,. ومحذر منه ,٠‏ وبرمم دروب 
السعادة التي توصل للنحاح والفلاح في الدنيا والآخرة .., 


ومن هذا يتبين لنا أن عمداً كان نوراً وأن محمداً كان نعمة ,. وأن جمداً 
كان منحة .. وإن حمدا كان قدوة ,. وأن حمدا كان أسوة .., وأن جمدا 
كات دواء .. وأن حمدا كان شفاء .. يداوي القلوب.. ويشفي الصدور.. 
ويبصر العبون .. لأنه هدية المولى الى عباده .٠.‏ لأنه نفحة الرب لبنى 
الإنسان .. لأنه هبة الرحمن للبشسر .. لأفه قبس السماء الى الأرض 0 


أتأه الناس من كل فج .. وأقبلوا إلبه من كل صوب .. وجاءوا نحوه 
من كل دار .. واجتمعوا علبه من كل جبة .. وساروا خلفه .. يستلهمون 
الرشاد .. ويستوحون السداد .٠.‏ وبرتشفون الحكة .. ويقتسون التعالم 
ويأخذون عنه الفبض الإلسبي .٠‏ ويغترفون الوحي الرباني .. وينتبلون 
من ذلك الدين السماوي .., م يأمرهم بشيء إلا اتبعوه ., وم ينههم عن 
شيء إلا تركوه .. لأنهم يعلبون أنه لا ينطق عن الحوى إن هو إلا وحي 
يوحى .. فكانوا خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف .. وينبوتف 
عن المتكر .. ويسارعون في الخيرات .. وأولئك م المفلحون ... 


ساروا في ركابه فسهدوا ٠.١‏ وانخرطوا في سلكه فوصلوا 58 واتبعوا 
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تعالبيه قلعموا .. وتمسكوا مدادئه فاموا .. وترسموا خطساه ففازوا .. 
ونقذوا أقواله فنجحوا .٠‏ وحفظوا سنته فرضي الله عنهم ورضوا عنه وذلك 


هو آلفوز العظم .. 


أمرم. عمد بعمادة الله والإخلاص له .. فتوجيوا لربهم يقلوب صافية ف 
وقد خائمة .., . تفانوا في ذلك وباغوا الدنا وما بها هن غرور وافتتات 
وتركوا الحناة بما فيها من ضباع وخسزان .. أجشامهم بالأرض وأزواحهم 
فيالساء. . واجلةقلومهم .. دامعة غيوتهم .. شاخصة.أبصارم.. رهيان بالايل 
فرسان بالنبار .. رجال لا:تلببهم تجارة .ولا ببع عن ذكر الله وإقسام 
الصلاة وإتباء الزكاة يخافون يوما. تتقلب فيه القلوب والأبصار .. ليجزيهم 
الله أحسن ما عملوا وبزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب ٠‏ 


وهمكذا نرى حمدا ملِثرٍ وأصحابه وأتباعه صاروا َع الذثنا .-. وسادة 


الوجود .. وأعلام الجتمغ .. وأصبحت مععتهم ومثاليتهم وسيرتهم من 
بعدهم أغنية حلوة م جملة. . وأنشودة طمبة لديذة . . يغثيها الدهر .. ويغردها 
الزمن ٠‏ وترتلها الأيام . 


فتعالوا أا المسامون إلى الله .. نسأله العفو والغفران .. ونستلهم الرحمة 


والرضوان .. ونرخحوه قوة الإعان .. 


1 تعالوا أا المسامون الى الله .. نبايعه على الرجوع إلبه .. والتسك به 
والتوكل عليه فنه النصر والنحاح .. 


تعالوا أها المامون الى الله .. ننصر دينه .. نقدس شريعته .. تنفذ 
أحكامها ففنها الفوز والفلاح مه 


تعالوا أها الماموت الى الل . . تعاهده علىاسمى المادىء وأتبل الغايات, . 
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لنصرة الدين ورفع راية الاملام ... 


تعالوا أما المسامون الى الله .. نستمد منه العون والعزة ٠.٠.‏ والتصر 
والقوة .. لسحق الاعداء ومقاومة الفساد وو 

تعالوا أها المسامون الى الل .. سائلين إياه ., أن بضيء لناظامة الحماة. . 
قلا رب غيره ولا معبود سواه ومه. 

تعالوا أها المسامون الى الله .: شين نادمين .. خاثعين باكين ٠.١‏ 
متجردين من شرور النفس وقسوة الأحقاد 0-000 

تعالوا أها المسامون الى الله .. سائرين في دروب النور .. في موصكب 


الكرامة .. في طريق الاستقامة .. لنصل الى الغاية المنشودة .. والآمل 
الوضاء رحرء 


ثم هيا أيا المسامون .. تنسلخ من شُرورنا 55 نتخلص من غرورنا ٠‏ 
نتبرأ من ضلالنا . . نتطبر عن ذنوبنا .. مغتسلين بدموعنا .., 


ثم هيا أها المساموث. . الى صلاة صحيحة تعصمنا منالفواحش والأوزار. . 
وتقربئا من العفاف والوقار ... 


ثم هيا أا المسامون .. لديننا .. لقرآتنا .. لشريعتنا .. لسنة تمينا .. 
ننفذ أحكامها .. ونستلبم أنوارها ... 


ثم هيا أها المانون . نحاري الفوضى .. نقاوم الخلاعة .. نحطم 
المموعة .. التق سرت بين الشباب فدنسوا الكرامة ولوثوا الأخلاق ... 


ثم هيا أها المسامون 3 تعلنبا حربا ضارىة 606 تطلقها صرخة داوبية 8 
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نفحرها صيحة عاتية . على كل بدعة .. على كل باطل . على كل النحراف 
ولنحلال ... 


عندئد تمحسن أمورنا 6.6 وتشرى ححماتنا . وترتفع راشا 57 'وتعود 


- 


مجدنا .. ويرفرف عزنا .. فلله العزة ولرسوله ولامؤمنين . 

عندئذ برضى الله عنا .. وإذا رضى الل عنا .. أعطانا من خزائنه الى 
لا تنفد .. وأفاض علينا من رحابه التى لا تضمق .. وينفخ فينا من قوته 
التى لا تهزم .. وعدنا بطاقات خارقة .. وقدرات قاهرة .. فإذا أراد شيا 


فإنما يقول له كن فمكون ... 


عندئدذ يفرح المؤمنون بنصر الله ويتحقق وعد الله .. وما النصر إلا من 


عند الل ؟... 


١مهأ‎ 


و 
ىج ري 
ضر 7 


71 
ع لضي لخر 
فلم (يْن (يزوئيى 


وبعد أيها القارىء العزيز فبذا مؤافي قدمئه إليك .. ليكورن. بين 
.يديك .. حجة تقاوم بها الإلحاد .. وترد بها على الجادلين .. وتدفع بأدلتها 
'شيه الممطلين .. ولببقى معك معينا ترتشف منه رحيق الحق .. وواحة 
تتفنأ في ظلاها إذا ما اشتد قيظ الحياة .. وخميلة تنشد تحتها راحة الإيمان.. 
وصديقا ترى فيه الأنس والوفاء والولاء .. وإلى الله الكريم نتوجه بالدعاء .. 
أن يلبمنا الرشثاد .. وعنحنا السداد .. ويكتب لنا الفوز والنحاة في الدنيا 
والآخرة .. ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه .. إنه 


« وما توفقى إلا بالل عليه توكلت وإليه أتبب 6 
المؤلف 


جابر حمزة فراج 
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ب 
ىر قري 
ل 1 


و 
و 


91 
بر جل قري 
(جز رويس 


المهيرل 


ص 

0 لمسات وصفعات 
من كلام فضملة الاستاذ الجليل 
الشبخ محمد فهم أبو عبيه 

و تمهيد للاستاد سعد الدين مطر 

17 مقدمة الكتاب 

لف نوجيهات وارشادات 
التطور المنحرف جناية على الجتمع 
معاول الهدم 
التآمر على الأديان 
الغم الأسود 

م الرد على كتاب تقد الفكر الديني 
توطئة لا بد منبا 
رحمة السماء 
التوكل والتواكل 


١ 61/ 


5 


5 


كلا 


4# 


١1 


خرن 


1١ 


الور والببثان 

الحماة بعد الموت 
ستحق الأباطيل 

الاملام والخال 
صلزة قلب 

نحن واش 
عواصف الشكوك 

التساول الساذج 


دم وححواء . انعم و الحم 
لا تكن قرداً أها الانسان 


القلى والخيرة 

الجن والملائكة 

القركن وخلق الانسان 
الداقد الفكري والشيطان 


مشكاة (بلس وها يدور محواطا 

الموازنة بين العقاد وناهد الفكر الديني 
على بساط الببحث 

اعم مالم تكن تعم 


وأخيراً دعوة الى الل 


الخامة 


14 


ثم 
رم ري 
مر 0 


نحن لا نحارب الحرية لآنبا مصوئة بأمر الله وحم الاسلام 
ولكننا نصادم الانخراف ونقاوم الشطط وتحارب الغلط وثقف 
بكل ايماننا امام الدعوات الباطلة الت تريد عرب منطقتنا 
المؤمنة بالله في >ميمها عن طريتى تحريدها من دينها وعقيدتها 
وهدم بنائا النفسي وهي تخوض معار كبا وتعيش اشد لحظات 
تاريخبا وتقاوم ألد أعدائها الذين تجمموا عليها من كل جانب 
ليأكلوها ويقضوا عليها .. إننا نقف بثبات أمام أولئك الذين 
يتشدقون يحرية الفكر وكرامة العمل ليشغاوا بها الناس عن 
معاول هدعهم التي يحاولون بها تقويض الجتمع العربي والجتمع 
المسلم » والحبوط به إلى درك من الحيوائية بانس من الله حتى لا 
تتوافر له اسباب النصر في معر كته المصيرية ألتى يخوضبا .. 

إنها ليست حرية فكر ولكنبا حرية كفر .. إنها ليست 
حمرية تفكير ولكنها حرية تكفير 300 

على المفتوتين بالعلم بعمدا عن الله وقدرته أن يضعوا أيدينا 
على خلق من خلق العم . هل هو الذي أوجد القمر ؟ هل هو 
الذي اجرى السحاب ؟ هل هو الذيخلق الكواكب ؟.. 


من كالة فضملة الشيخ 
عمد في أبو عبيه 


بج 


2 ذ ذ ذ ذأ آذ آذ آذ ذ آذ آذ ذآذذآذآذأذا ا آذ ا 


